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بدل الاشتراك عن سنة 

= 

۰ ف مصر والسودان 

.مر ف الاقطار العرية 

٠‏ ف سائر المالك الأخرى 
٠‏ فالعراق بالبريد السريع 
١‏ من العدد الواحد 
مكتب الاعلانات 





العدد ٠۹۷‏ د القاهرة فى يوم الاثنين ١‏ صفر سنة ١١ ١05‏ أبريل سنة )م16 » السئة الخامسة 
| السرواج 
فهرس العدد 
بجت للأستاذ ابراهيم عبد القادر الاق 

۹ الزوا ١‏ : الأستاة أبرلهي عبد القادرللازق 0 
a AIS‏ لا أدرى ماذا دها اناس » فإنه يندر أن أسمع اى هذه 
۰ مساير المرب فى اسبائيا باحث دبلومام ىكبير الايام بزواج موفق ؛ فهل صار نظام الزواج غير صا لهذا 
۷ التفس وخلودهاعندابن سينا : الدكتور إراهم یوی مذكور الزمن ؟ أم العيب ف الناس لا فى النظام ولا فى الزمن ؟ ولا 
3 كت الآستا خرى أبوالسسره شبية فى أ:للزواج عبوبه . فا مخلر ثى.ىدنيانا هذه منعيب ؟ 
۴ الجباية. فى الاملام الاستاذ قرس بك الور وإن له مناعب ؛ وإنمسئولاته لعديدة وثقيلة » ولكن‌النجاة 
١‏ اقل الأديب . : الآستاذ مد إساف النشاشيى من المتاعب عسيرة فى الحياة ؛ وإنه ليظن حمقاً من يتوم أنه 
٠٠۸‏ الدعرقراطية . : الآستاذ أديب باي تع أن نما و مز ذلك من المتصات سو اء أتزوس ا 
Û‏ ل ةا 
٠۴‏ نظورا مرك الآدية فى فرنسا : الآستاذ خليل هنداوى ثر الوحدة والاستفراد . وأ<سبأن كثيرين من الرج 
۷ حديث الأزهارلآلفرنى کار : ف . ف والنساء أيضاً يقدمون على الزواح وم يعتقدون أنه صفو 
8 تاريخ المرب الادبي . . . : الآسناذ رنود يكلسون لا كدرة فيه » ومتعة لا تنقص ولا ينغصبا أو يفسدها شىء » 
3 فج و لبد رابو ته وحلاوة لا تشويها مرارة؛ فتخيبآما همي لا بد أن حدث » 
١‏ مکذا قال زرا الفيلسوف ال لاىفرەريك نيقعة E PON‏ کا 3 ع 

4 حديث مر ( قمة : الأديب جد فهمى عبد اليف وینجرون ويتأقفون ويشكون وتتلف أعصابهم فلا مود 
١‏ الال الاسلاس الوم روقاة ميد الشمر الاتكليدى تقوی على احمال ما كان ظنهم ألا يكون . وهذا شأنكل 
۷ ساحب الجلاة املك قروق يتحدث عن البلاد الاسلامية من يتناول الحياة مخفة » وواجهبا بغير ما ينبغى من التبيق 

النقرش الاثرية فى الواات المصرية للاحتهال؛ ومن الاستعداد للتشدد وال جلد والمقاومة . 

















٠۴۸‏ في سان الله التكونية (كتاب ) : الآسناذ عيد 1مم خلاف 




















ا ب بيبا 


وقد كنت أتكلم فى هذا وما إليه مع صديق فقال : 
« الحقيقة آن الزواح نلام ثبت إخفاته وقلة صلاحه فى هذا 









































3 الرسالة 





الزمن » فعذرته لاله من جر علييم الزواج نكبات كثيرة 
يشقاحتالماء ولكتى لم أر رأيه, فقلحله: ه لاتغلط ياصاحى 
فان كل زم نككل زمن » وهذه الاختراءات الكثيرة قم تغير 
شيا من حياة الناس وفطرهم » ولم تقلب الحقائق الاجماعية» 
وما خلا ز من قط من يسعدمم الزواج ومن يشقون به» 
ولا من الراضين والساخطين على هذا وغيرم من أحوال 
الحياة » وما زال الرجلک) کان والمرأة کا عهدها آباؤنا 
وأجدادنا عفا الله عنهم ور مهم » ومع ذلك قل لى ماذا تطلب 
مو الداع أن ال ماك يلقن أن تلع باوجال 
أن يصيبك من خيره أو شره » 

قال : ٠‏ أطلب الراحة. والاستقرار . 
غير ذلك ؟ » 

قلت : و إن الراحة مطلب لا سبيل إليه فى الحياة » وهى 
لا تكون إلا بالموت . على أن هذه لا تعد راحة مادام المرء 
لاسما ولا يدرك أنه مزتاخ » ولا يعرف حى ما صار إليه ؟ 
والاستقرار كذلك عننير.لان حباتك كلها قوامها التحول 
والاغيرء وجسمك ونفسك وخواطرك وآمالك وشبواتك 
0 لك تغير» فكيف بالق يكو نهذا الاستقرار؟ 
أين السبيل إليه؟» 

قال : د إنما أعنى الراحة النسبية والاستقرار بالقياس إلى 
حياة العروبة والوحدة » 

قلت : , ولا هذه أيضاً . إن الزواج ليس أداة لراحة 
ولا وسيلة لاستقرار أو غير ذلك ما تتومم» وإنما هو نظام . 
فاذا كان يو افقك أن تيا فْظل هذا النظام فتفضل وأهلا بك 
وسبلا ؛ ولكن يحب حيتذ أن تعرف أن له مقتضيات » 
وأن توطن نفسك على الاذعان ها واحتّهالها »كا بخضع الجند 
للنظام المسكزى » ولم بقل أحد إن الجندية سبيل لراحة أو 
اسنقرار أو لذة» أو غير ذلك ما يخرى هذا المجرنى . وإنما 
هى نظام نقتضيه حياة الماعة . وكل جندى يقول لناإنه نظام 
شاق عسير قبل الوطاة » ولكنه لازم ولابد منه.. والفرق 
بينالرواح والجندية أن الجندى يع أنه داخل فى نظام لالذة 
فيه ولا متعة له منة ٠‏ وأنه سيلق عناء ويكابد متاعب » وأنه 
معرض للجلد والنجن: » بل للبوت حتى من غير حرب ٠‏ 
ولكن طالب. الزؤاج يى نفسه الأمانى المستحيلة فيلق 


. . ماذا أطلب 


خلاف ماکان يقدر » ولو أنه وطن نفسه کا يفعل الجندى- 
على التعب والنصب ووجع القلب ومعاناة النفصات إلى آخر 
ذلك لسعد بالزواج » ولفاز منه بلذات كثيرة ونعم جزيلة 
ومتع يضن بها على النسيان . وقد ذكرت الجندية على سيبل 
كل ركان لبت علاقة وثيقة بالزواج » لآن الزواج 
ته تنظ بم أمور النسل اللازم ا 
ب الاق من الافراد للقيام بأعباء حياتها ٠‏ فهو نظام 
تمهيدى للجندية . وأنا أستعمل الجندية هنا بالمعنى الأعم 
الاشمل » وأعنىكل فرد لا الذين يحملون السلاح ويسيرون 
إلى القتال حين يدعون إلى ذلك لا أعنى هؤلاء وحدمم ».فان 
كل فرد جندى للجاعة وإن لم يحمل سيف وم يتقلد رعا إذا 
كان قد بق فى عضرنا هذا من يتقلد رماحا : والواجب على 
كل حال أن يدرك المرء أنه بالزواج يكو نكااذى يعمل فى 
شركة ؛ والعمل نظامه . والعمل لا تطلب منه اللذة بل 
القْرة ؛ والعمل لا يفيد الراحة بل التعب ؛ ولا آخر للتعب 
ما دامت الشركة قأئمة تعمل وتؤدى ما هو منتظر منها ٠‏ نعم 
يستطيع المرء أن شوق از رلک فنا مور ا 
الزواج : خذ إجازة كلما شعرت أنك تعبت » وامنح زوجتك 
مثل لك كلا بدا لك أن أعصايياكات 3 
فعجب وسألى : كيف ذلك . . ؟ .إن هذا مزاح » 
ذأ كدت له أنىجاد؛ وقلت : « إقأعيش معزوجتى کنا 
صديقان ؛ وليس. يسعنى أن أفعل غير ذلك » لاما إنسان مثل 
وما حیاتہا المستقلة عن حياى.وإن كنا متعايشين تحت سقف 
واحد ...ونا ارقن فى حياق معها على الاعتراف بهذا 
الوجود المستقل فلا أحاول أن أفى وجودها هذا وأجعله 
یغیب فى وجودى ؛ ولو تيسر لى هنذا لما كان لی فيه أى لذة 
لای خليق أن أشعر حيئئذ أنى أغايش آل لا إنسانا عا 
مدرکا بادلی مایسرنی أن أراه يبادلنى إياه من العواطف 
والاجساسات والخوايم. ولو أفنيت شخصيها فى شخصيى 
لاتخطت فى نظرى. إلى منزلة الخدم الذين تطعمهم وتنقدهم 
أجرم على أن يفعلو!:ماتريد.ولا يحاوزوا مشيشتك . وليست 
زوجتی خادما ولا آله وإنما هى رفيقحياة ؛ أ صديقمعين . 
ولست.أقول هذا تملا أو نقاقا بل أقوله لان لا أفهم معنى 
للزؤاج غير ذلك . كلا , لست: أحاول أن أغلب إرادف على 





الرسالة 1۳ 


إرادتهالانىلا أحس حاجة إلى ذلك ؛ وسيل التفاهلا الا كرا 
وأراق أبلغ بهذا ما لا أبلغ بالقوة والضغط ..ومطلى ما هو 
أوفق لكليناء لا ماهو أوفق لى وحدى » فان الشركة لا تصلح 
بهذا الاستتثار . والزواج شركة عل التحقيق » ولا حسب أحد 
أنالرجل يضع فى هذءالشركة أ كثر عا تضعالمرأة » وأنه لهذا 
مغبون فياء فان هذا خط فليس السعى للرزقكل ما تقتضيه 
هذه الشركة » وإنالمرأة لتبذل بجياتها كلها لا جهدها لارنجاح 
الشركة ؛ وحسها الخل والوضع ٠‏ ولو أمكن أن حمل الرجل 
لامكنآن يدرك هول ما تتحمل المرأة فى سيل هذه الشركة » 
ولكنه لايحمل مع الأسف » فهو فى الغالب لا يستطيع أن 
يقدر نصيب المرأة وما يكلفها الزواج وما يعرضبا له »ولا 
كيف تضحى بها الحياة لثملا الدنيا بمثلى ومثله ممنلايستحقون 
هذه التضحة» 

فترك هذا وقال: ه ولنكن ألا يحب أن يكون للبيت 
سيد . . . إن الم رکب يغرق إذا كان له:رئيسان » 

افةلمت: « آه . . حكاية الترى الذى جرد سيفه ليلةالزفاف 
وأطار به عنق القطة ليرهب الزوجة المسكينة .. لايابيدى.. 
ليس الام ر آمر سيد أو سيدة» فا ثم حللذاك . وأين لهذا 
ولكل منالرجل والمرأة تمل ؟ وأصد قك فأقول إىلاأدرى 
كيف يفن أن تجوز المرأة على الرجل أو يحور الرجل على 
المرأة . أخلذهتك م نكل فكرة عن السيادة وأخل .لما ذهنها 
أيضا . . تفاها معا. .مى لها عملبا وواجباتماألى لاتستطيع - 
حت إذا أرادت_أن تشاركبافيا ؛ وأنت لكعملك ؤواجباتك 
الى يعبيها أن تشاركك فبا ؛ وكل منكما يمضى بعد ذلك فى 
طريقه لينبض بأعبائة الموكولة إليه . فأين يكون الاختلاط 
والاحتكاك والجلاف ؟ وإذا:حدث خلاف فلاذا لا يكون 
با سى ٠.‏ » 
قال: , والغيرة . . أليست يلاه ؟ » 

قلت : ه طبعا . . واارج ل أيضا يغار. . أليسهذا بلاء؟ .. 
فلاذا لا تضع نفسك فى موضع المرأة وتنظرإلى الأمور من 
ناحيتها هى أيضا . . صحيح أت المرأة أسرع إلى الغيرة من 
الرجل وأن غيرتها أحى ؛ فبلاؤها لهذا أعظم » ولكن هذه 
طبيمتها ولا حيلة لما فى ذلك »لان الغريزة الجنسية فى المرأة 


أقزى منها فى الرجلإذكانتءهى مدار حياتها . ثم إن الواح 





منا بتقبل أصدقاءه على علاتهم ويحتمل أمزجتهم الى تخالف 
مزاجه ء ويوفق بين رغباته ورغباتهم ‏ وما أ كثر ما تباین - 
ويظل مع ذلك صديقبم ويظلون ثم أصدقاءه » فلاذا لايكون 
هذا حال الزوجين . .؟ اذا لاتحتملمنهما الآخر على العلاات 
وها بذلك أولى من الصديقين . . ؟ المسألة يا أخى أن الرجل 
يريد أن يسودء. ون المرأة تريد أن تتح »لن هذا هو 
« المودة » الجديدة . ولوتركا هذا وأهملاه فنزل الرجل عن 
الرأى الموروث فبا ينغى أن تكون عله علاقة الرجل 
بالمرأة » وتركت هىماتشير به « المودة » الحديثة من أن الست 
هى السيدة المطاعة والرجل هو التابع والخادم الذليل - 
لو تركا هذا وسارا ف الحياة سيرة شر يكين متعاونين على إنجاح 
الشركة واحتهال متاعبها والصبر على بلاياها فى سيبل مزاباها 
وفائدتما لارتاحا جدا ونعا بالحياة الزوجية » 

فسألى: هدهل أنت سيد ؟ + 

قلت : « إنى سعيد لانن لا أطلب من الزواج سعادة» 
ولو كنت أطلها 'لشقيت على التحقيق ؛ وقد تزوجت وأنا 
موطن نفسى عل أن هذا واجب أؤديه أؤدى واجي بالعمل 
فى الصحافة وبالاشتغال بالأأدب ‏ واجب والسلام:. فاذا فزت 
بمتعة فهذا فضل من الله » وإذا فاتتى ذلك فا كنت أطمع فيه 
أو أرجوه . وقد أدخلت: هذا فى رأس زوجتى فهى تفهمه 
حت الفهم » وقد كان على أن أفهمبا هذا فى أول الأمرلاى 
أردت من البداية أن أجنبٍ سبيل الاخفاق . وقد أفلحت 
ولله الجد والشكر ؛ فاذا حدثتك نفسك بالزواج مرة أخرى 
فاصنع هذا » 

فصاح : د أنا. . ..أعوذ بلله بشخ 1 » 1 , 

فقلت : «آرانى لم أوفق إلى إقناعك. . لابأس . . المسألة 
فالحقيقة مرجعها. إلى الاستعداد » ولو شئت لقلت إلىالعقل 
واللكة وة الضدر ورحابة أف النفس + 

فقال : ه متشسكر ناسيدى » 

فعلت أنه غضب . ومع ذلك ماذا قلت . إنى لم أزد على 
إبداء رآ » فاذا كان لاحتمل هذا .ب يعده تعريضا شخصيا به 
فلا غرابة إذا كان قد أخفق فى زواجه 

بقعم عبر القارر الما فى 


4 الرسالة 





النجاح فى القرن العشرين 
لادب مجبول 


فى قطعة تعد من أجل اج انثرالانجليزى يصف الاستاذ 
السير جيمس فريزر العادة الغريبة الى كانت متبعة فى تولية 
القسس الحا كين بغاب ديانا القريب من موقعمدينة لارتشيا 
الحالية ب يطاليا : ه فنيوم إلى يوم » ومن عام إلىعام » فال حر 
وف البرد وف الصحو وف المطر ء بخرجالقسيس من المعبد 
حذرا يترقب ويحوب الغابة , والسيف مشهور فى يده » وإن 
أغنإغفاءة فقدیکون تنما حياته ويتولىمنقتله ا مح مكانه. » 

ذلك نوع من النجاح بعد به عنا الزمن » وأ نكرته المدنية 
حتى فى عهدها القديم (فإنى أذكر وأنا آکتب الآن أن 
الامبراطور كرا كرا كان هو الذى أبطل قانون الغابة النى 
سلف وصفه ) لما تنطوى عليه فكرته من تغليب محض القوة 
أو الخديعة على كل اعتبار آخر.وإباحة التخلص من وجود 
المنافس كلبة بقتله » وقد يكون المقتول أنفع لقومه من القاتل» 
فضلا عن أن لا حياة مجتمع ما إلا بالتواضع على حد أدنى 
من الآمن على النفس وال ال وما يتصل بماتين الغايتين من 
أفكار أدية ونظم قانونية 

وما زالت معابير النجاح تتغير تبعاً لاختلاف الجاعات 
والعصور حتى أنى هذا القرن وأوضح صفاته وصول التنافس 
الاقتصادى فيه إلى أشده سواء بين الافراد أو الآمم » وفى 
هذه الحالة مافيها من خطر على المدنية يكاد يرجع بها إلى عهد 
التناحر الأول ؛ ومااستمرار الحرب المجومية إلى هذا الوقت 
إلا نذير بما تستهدف له العلاقات الدولية من عودة الاإنسان 
فيها إلى حكم غرائزه البحنة 

تترك هذا الجانب الدولى من الموضوع » فليس هو 
المقصود ببحثنا الآن فضلا عن مساسه بمسائل هى أدق بكثير 
عا يتناوله البحث فى تنافس الأفراد 

والآنفامقياسالنجاحفعصرا الاقتصاد ؟ إنأسبلجواب 
على ذلك القولبأأنه فنوالنجاحالمشتومن روح العصر . أى النجاح 
ف الماديات » وأسبلجوا ب ليس هو داتمافصل الخطاب » بلإن 
الأمزليحتاجلنظرأدق وتفكي ركثير » فقدكانالتنافس ف الماضى 
نضالا بيناثنينأو أ كثر يفوز فيه أحسنهم مواهب أو فرصاء 
فتحول الآن إلى جهاد التخلمنما أحاط به هذا العصر بنيهمن 








صعوبات نشات عن اتشار الدبموقراطية من جانب وزيادة 
السكان من الجانب الآخر . وأ كبر أخطار الديموقراطية هو 
مانعاول نشره یوما ( خصوصا بالسينما والراديو ) من فرص 
لللساواة المزعومة بين الناس مما يسبل انعدام شخصية الفرد 
فى آلاف برام مثله . وأ كبر أخطار زيادة السكان هو الفقر 
والعطلة » فالتحول بالأخلاق من ينابيعها الآدبية والروحيةإلى 
غرائز الاجرام الحيوانية الكامنة هى أيضا فى الطبيعة البشرية 
ولاريب ف أن الناثى. فى هذا القرن يقامى من هذه 
الضعوبات مالا عهد للسابقين به » ويتعرض من أخطاره ما لم 
يعرفةغيره من قبله » غير أنه لاريب كذ لكف أنإطلاقمبادىم 
التجاح المادى من عقالما وترك النضال القديم الذى يمترف 
بحدودمن الأخلاق والدين إا هوف ‌الواقعهروبمن الجهاد 
الصحبحإلىعر ا كآخررخيص يبيح الصعود بالمبوط وا لوصول 
انعم الجسم بفقدان الروح » ولضخاءةالكسب يموت الضمير 
وسيكون اختيار الناس لهذا النوع أو ذاك من النضال 
تبع فهم كل منهم معنی الكرامة وال مياة » ولا فائدة على أى 
حال من خطاب من فسدت مقايسه أوخبث طبعه ‏ ولكن 
الذى لابد من يبانه فى هذا الصدد أن النجاح برغمكل مانقدم 
من وصف صعابه لايستلزم تغييراً فى کف السعى بل ىكله ؛ 
وبعبارة أخرى هو يستلزم زيادة فى الجهد لاما يدعو إليه 
المستبترون بالاجتماع السلبم من اطراح ماقامت عليه المدنيات 
من قواعد الشرف والآداب 
فاذا تبين أ نسب ل النجاح الآ نلابخرج عماكانف كل آنم نأنه 
طلبالتقدم يكل وسيلة شريفة يق أننبحث ع نأمشروطهذا 
الطلب فلا نجد غير إرادة النجاح » والارادة هىإرادة الوسائل 
وعقد النبة عل العمل بها لا الارادة الجوفاء الشبيبة بالاحلام 
وباعتبار ما تقدم القول عنه من امتياز هذا القرن بشدة 
التنافى الاقتصادى فيه بحب أن نضيف إلى شرطالارادة 
شرطاً آخر هو القدرة على إنزال الال منزلته الصحبحة من 
أنه وسيلة للحياة المادية: وأنه هو والحياة المادية نفسها يحب 
أن يتخذا وسيلة لآن عيا المرء حياته الروحية الى هو جدير 
بها . فاذا عمل عامل ببذه العقلية وتلك الارادة فداوم على 
تهذيب نفسه مع السعى لترقية حاله وحافظ على شخصيته فى 
كل الظروف فهذا هو الفضل وهو النجاح. )٠«١( ١‏ 


ا4 .4 


مصاير ا لجرب فى أسبانيا 


والصراع بين انكلترا وايطاليا 
بقلم باحث دبلوماسى كبير 

مضت إل اليوم تسعة أشبر مذ شبت المرب ألأهلة 
الاسبانية فى أواخر يوليه الماضى » وما زالت علىاضطرامها» 
ونستطيع بعد الذى شبدناه من تطور الحوادث خلال هده 
الفترة أن تقول إن هذه المعركة الطاحنة الى تخضب أرض 
إسبانيا بالدماء وتبسط فى جنباتها أعلام الدمار والويل » لم 
تفر حى اليوم غن ننيجة حاسمة ؛ بل لا نبالغ إذا قلنا إا 
مأ زالت حيثها بدأت من حيث أوضاعبا الداخلية ؛ فالجبة 
النائرة مازالت تجاهد جهاد اليأس لتتتزع ما تستطيع انتزاعه 
من المدن والأراضى ؛ وجببة الحكومة أو الجبة اجمهورية 
ما الت تصمد في معظم الميادين وترد جات الثائرين ؛ وقد 
أحرزت فى الأساييع الأخيرة نجاحا يذكر فى المعارك الى 
دارت حول مدريد » ولاسيافى وادى الحجارة ( جوادى 
لاجارا )يا أحرزت بعض النجاح قى الشيال حول اوفيدو » 
وف الجنوبف بسائط قرطبة وغرناطة . وقد لاح مدى حين 
حنم استولى الثوار على مالقة فى أوائل شهرفبراير بمؤازرة 
الفرق -الايطالية فى البر » والمدرعات الايطالية والألمانية 
فى البحر » أن الجبية الثائرة تسير إلى فصر سريع محقق » وان 
الجببة اوري قد اتصحعلى وشك الانببار والتحطم ؟ وكان 
سقوط مالفة فى الواقيع تعويضا الثوار عماالحقبم أمام مدريد 
من فشل مستمن ؛ وكان المظنون أن الثوار سيتابعون زحفهم 
الى المرية ثم إلى بلنسية حيث تقوم الحكومة اجخبورية ؛ 
ولكن سقوط مالقة أذكى فى المبورية شعور الخطر » 
وأذى فما روح النضال » فضاغفت جهودها ء واستطاعت 
أن ترد خطر الثوارق الجنوب ؛ واغترالثوار بظفرم فمالقة 
فدبروا مخ حلفائهم 'الايطالبين مجومهم الجديد على مدريد » 
واضطرمت حول العاصمة الاسبانية سلسلة جديدة من الممارك 
الطاحنة ؛ ولكنها أسفرت فى تلك المرة کا أسفرت فى كل 





المرات السابقة عن فشل الثوار الذريع » بل أسفرت فوق 
ذلك عن احراز القوات اجبورية لسلسلة من الاتصارات 
الباهرة فى جببة وادى الحجارة وفى آ فيلا.ء.وعن تمزيق الثوار 
وحلفائهم الايطاليين » وردم بعيدا عن حدود العاصمة وعن 
طريق مدريد - بلنسية الذى يحاولون احتلاله لقطع العاصمة 
عن باق اسبانيا 

وقدكان لهذا التطور الجديد فى مصاير الحرب الأهلية 
الاسبانية أث رميق فى الموقف الدولى » فقد كشفت الحوادث 
وا معارك الآخيرة عن مبلغ تدخل يطاليا فى الحر ب الاسبانية 
وعنضخامة الدور الذىتقوم به إلى جانب‌الثوار » و بالا جص 
عما ارتكبته من الخالفات الصريحة لاتفاق عدم التدخل » إذ 
تبين أنها أرسلت إلى السبانياعدة فرق عسكربة كاملة فى أوائل 
شبر مارس » أعنى بعد أن عقد ميثاق عدم التدخل فى لندن 
وتعهدت جميع الدول الموقعة عليه ومنها إيطاليا بان تكف 
عن تدخلها فى الحرب الاسبانية ‏ وأن تقطع عن الفريقين 
المتحار بين كل معاونة عسكرية » وتبين أن معظم القوى الى 
قامت.بالحجوم ال خير على مدر يد كانت مؤلفة من الايطاليين 
وأنه يوجد الآن فى اسنانيا إلى جانب الثوار نو مسينالف 
جندى إيطالى ؛ وقد كشفت السياسة الايطالية عن مبلغ 
تمسكها بهذا التدخل وتصميمها على معاونة الثوار على تحقيق. 
الغرض الذىترى إلبه » وهو إقامة حكومة عسكرية فاشسئية 
فى اسبانيا تكو نخاضعة للنفوذ الايطالى ؛ وقد قررتإيطاليا 
فى لجنة عدم التدخل » على يد سفيرها فى لندن » أنها ترفض 
سحب جنودها فى أسبانيا وصرحت صعافتها الشييبة بالرسمية » 
بان الجنود الايطالية لن تغادر اسبانيا حتى يتم الظفر الها 
لزعيم الثورة الجنرال فراتكو » وأن إيطاليا لن تسمح بای 
خال أن تقوم ف اسبانيا حكومة بلشفية > وه والوصف الذى 
تطلقه على حكومة اسبانيا الشعبية اجخبورية . ولنلاحظ أن 
إيطاليا تقف هذا الموقف العنيف غداة هزيمة جنودها أمام 
مدريد » وهى المزعة الذريعة الى كدرت على فوسوليى 
صفو رحلنه الر نالة فى طرابلس ؛ وحملته عل ‌العودة إلى رومه 
قبل أن م بر ناجه 


لك اأرسالة 





وهذا الموقف الذى تقفه [يطاليا من المسألة الاسبانية 
شیر فى لندن وباريس مخاوف كثيرة ؛ وقد کان موقف المانيا 
ازا هذه المسألة من قبل شيره ثل هذه الخاوف » ولكن ألمانيا 
قف فى معاؤتها لاثوار عند الحد الذى بلغته قبل عقد اتفاق 
عدم التدخل . ولا تريد الآن على مايظهر أن تتوسع فى 
تدخلبا بعد أن رأت فشل سياستها فى المأ إلا 
[يطاليا فاتها تثير بموقفها صعابا جمة فى سبيل تطبيق سيا 
عدم التدخل التى ترى لندن وباريس آنا خير وسيلة الحصر 
أخطار الحرب الاسبانية وصون السلام الآوربى من شررها 
المتطاير . وهنا تبدو الصبغة الدولية للحرب الآهلية الاسبانة 
وهى الصبغة الى نوهنا مخطارها وأهميتها مذ نشبت الثورة فى 
اسبانيا . فالعلائق الايطالية الانكليزية » والنضال بين انكلترا 
وإيطاليا فالبحر الآبيضالمتوسط » تلع بأ كبر دورن تطور 
المسألة الاسبانة » وفى سير الحوادث الدولية بوجه عام . 
والمسألة الاسبانية ليست إلا واحدة من مسائل عديدة يثيرها 
النضال بين الدولتين فى هذا البحر ؛ وإيطاليا لم تنس موقف 
انكلترا فى المسألة الحيشية؛ ولم تنزل عن شى“ من أحقادها 
ومشاريعها رغم عقد اتفاق « ال جنتلبان » بينبا وبين انكلترا 
على احترام الحالة الراهنة فى البحر الأبيض المتوسط . وإذا 
كانت انكلترا تمضى اليوم فى تنفيذ برناجها الدفاعى المائل 
فلانها اعتبرت بحوادث الحرب الحبشية » وشعرت بالخطر 
الذى مهد سيادتها الآمبراطورية من جراء تفوق التسليح 
الايطالى فىالبحر الابيض التوسط ؛ وهىتستطيع اليوم بعد 
أن قطعت شؤطاً كبيراً فى برنائجها الدفاعى أن تقف فى وجه 
البسياسة الفاشستية وأن تناوىء اطاعبا الخطرة . ول ننس بعد 
تلك المعركة الصحفية المرة التى اضطرمت بين الصحاقين 
البريطانية والايطالية > من جراء أقوال د الدوتشى » ومزاعمه 
المغرقة فى طرابلس حول حاية الاسلام والعرب »وما أثارته 
تلك المزاعممن سخرية لاذعة فى العالم الاسلاتى ٠‏ 
ولنلاحظ أنهذاالنضالبين السياستينالبريطانية والفاشتية 
كا أنه عد ثأثره الم الة الاسبانية أوغرب البحر الأيض 
المترسط » فانه يحدث أثره العميق أيضاً فى شرق هذا البحر » 











فق الأشبر الآخيرة نشطت السياسة الايطالية فى البلقان وق 
أوربا الوسطى ‏ وأحرزت أخيرآ نجاحآ.يذ كر بعقد الميثاق 
اليوجوسلافالايطالى » ومن المعروف أن العلائق بينإيطاليا 
ومنافستها القوية فى بحر الادرياتيك لم تكن على ما يرام » 
فمقدهذا الميثثق بحسم كثي را من أسبابالنزاع ينهما » ويضمن 
لايطاليا حيدة يوجوسلافيا اذا وقع الصدام ينها وبين دولة 
أخرى »كا أنه يضمن ليوجوسلافيا مثل هذه الحيدة ؛ والظاهر 
أن السياسة الايطالية تسعى إلى عقد مثل هذا الميثاق مع الجر 
حنْث تتمتع بنفوذ واضح » ومع تركيا إلكالية أيضاً . فاذا 
تم عقد هذه الموائيق »فا ايطاليا الفاشستية تسوى بذلك 
علائقها فى شرق البح رالا بيضالمنو.ط » وتأمنغائلة الاعتداء 
من هذءالناحية » وتستظيعأن تنفرغ ل0قاومة السياسة البريطانية 
فى أواسط البحر الأابيض المتوسط وف غربه أعنى فى أسبانيا 
ولقد نوهنا منقبلغير مرة بخطورة هذا النضالبين|يطاليا 
وبريطانياالعظى وشرحناعناصره‌الظاهرة والخفية ؛ وليسمن 
ربب ف أن هذا النضال يستغرق اليوم كثيرا من نشاط 
السياستين البريطانية والايطالية ؛ واذاكانتالسياسة البريطانية 
تبدى كعادتها كيرا من الآناة وضبط النفس » فانها مع ذلك 
لاتخق اهتامم عركات السياسة الايطالية ومقارعتها . ولقد 
دالت ايطاليا الفاشستية فالعامينالا يرين على ماتجيرش به من 
الاطباعالمتوثبة والنزعات الاعتدائية ولاساضدالامبراطورية 
البريطانية ؛ فنزوالحبشة والاستيلاءعليها بالعنف » هدد م ركز 
بريطانيا فى السودان وف شرق افريقية ؛ وتحصين جريرة 
باتتلاريا الواقعة بين طراباس وصقلية هدد مركز بريطانيا 
فى مالطة » ومن ثم بهد مواصلاتها الامبراطورية فى البحر 
الأيض ؛ ومذ الطريق البرى منطرابلس إلى الحدوذالمصرية 
خن وراءة غايات عكر ية أكثر ما يقصد إلى غايات سلبية 
وتجارية ؟' شاط السياسة الايطالية فى المنألة الاسبانية هر 
مظبر آخر تلك النزعة التى ترى إلى تهديد انكلترا فى جميع 
النةط الحساسة.من نفوذها الاستعمارى أو سيادتها البحرية 
ولكن السياسة البريطانية مع ما تبدى من ضبط النفس 
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لا تخ أنها مصممة على سحق جنع هذه الحاولات الفاشستية 
والاحتفاظ بسيادتها فى البحر الآبيض المتوسط » وتدعم 
نفوذما وسيادتها حا يقتضى الدفاع عرن امبراطوريتها 
الاستعهارية الشاسغة . والمسألة الاسبانية'هى أول مظبر من 
مظاهر النضال بين السياستين؛ فك أن رومة تحاول أن تدقع 
تدخلها فى الحرب الأهلية الآسبانية إلى النباية أو حتى يظفر 
الجنرال فرانكو وتقوم فى اسبانيا حكومة فاشستية تخضع 
لنفوذ ايطالياء فك ذلك السياسة البريطانية تعمل على احباط 
هذه الحاولة بتدعم سياسة عدم التدخل » وعزل ايطاليا عن 
باق الدول » وإظبارها بمظبر المعتدى المبدد لسلام القارة؛ 
وانكلترا تفوز هذه السياسة بتاييد فرنسا الى تخشىعواقب 
. التدخل الفاشستى فى اسبانيا مثل ما تخشاه انكلترا » وتاييد 
روسياالسوفيتية الى تناصرالكتاة الدموقراطية » والىتعاون 
اسبانيا المبورية على مقاومة الثورة الفاشستية منذ نشويها . 
وما بلاحظ أيضاً أن الانيا تبدى الآن فتورا ظاهرا فى تا بيد 
وجهة النظر الايطالية ما يدل على أنها قد ملت التدخل فى 
مغامرة لاتؤمن عواةبها ؛ هذا إلى أنحوادث الحر بالاسبانية 
ذاتها تدل على أن الجبية الثورية الفاشستية قد سرى إليبا 
الضعف والوهن؛ فا تنصارات ال مور بين الأخيرة حزل مدر يد 
وفشل الثوار فى جميع مجاتهم الأخيرة وما أذيع من وقوع 
المٌردفى بعض الوحداتالثورية ف ا مغرب الاشبانى »كل ذلك 
يؤذن بان مصاير الحرب الاهلية تتطوز فى صا اجمبورية 
الاسبانية . ولنذ كرأخيا أناتفاق عدم التدخل الذى وفقت 
الدول إلى عقدهوتنظيمه ؛ سينفذ بظريقة فعلية فى أيام قلائل 
بحيث يغدو من المتعذر ع أحد الفريقين المتحاربين أن يتلق 
الماد من أى ناحية . وف اعتقادنا أن الثؤرة الاسبانية الىئ 
قامت منذ الساعة الأولى بتحريض الفاشستية ومعاوتتها المادية 
ستهار عندئذ بسرعة » وتسم هذه المعركة الظاحنة بفوز 
الديموقراطية الأسبانية » وبذلك يقضى على تلك العوامل 
الخطرة التى تلوح فى الآفق منذ أشبر مبددة سلام أورباء 
والتى كان لشبوات الفاشستبة ودسائسيا المضطرمة أكبر 
فضل فى بعثها وتنذيتها )*( 


النفس وخلودها عند أبن سينا 


للدكتور ابراهيم بیو کور 


درس الفلسفة بكلبة الآداب 


کو 

ليس تاثر ابن سينا بافلاطرن من الأمور التى تتطلب 
اثياناً جديداً » فقد فرغنا منه من قدم وأضحی واضحا 
وضوحاً لايقبل الشك . وإذاكان شيخ الأ كاديمية قد استطاع 
أن ينفذ إلى فلاسفة الاسلام جميعاً بالرغم من تعصيهم لأرسطو 
فان أثره فى الاستاذ الرئيس أعمق » وملاممته لتفكيره أتم 
وأكل . وقد بينافما سب قكيف قال ابن سينا يحوهرية النفس 
على نحو ما ذهب إليه أفلاطون ٠‏ ونريد اليوم أن نوضح 
موقفه إزاء روحيها » خنبى. بذاك فرصة أخزى لاظهار 
ما اشتملت عليه فلسفته من نزعات وآراء أفلاطونية 

ابن سينا روسۍ فطبيعته » فالتغيرا ثالكونية ترجع فى 
رأيه إلءقوىخفية تحدثها وتشرف عليبا ؛ روحى فى طبه » إذ 
ينتير النفس الانسانية مهيمنة عل كل الأجهزة,والعصارات 
الجسمية ؛ روحى فى فلكدء فانه يذهب إلى أن الآفلاك 
والكوا كب إنما تستمد قوتها وحركتها من نفوس خاصة 
موكلة بها ؛ روحى فى ميتاؤيزيقاه » ولا أدل على هذا من أن 
عام ما وراء الطبيعة فى .نظره حافل بعقول قديمة أزلية كلها 
تفكير ونظر وتأمل ؛ روحى أخيراً فى أعاه السيكلوجية » 
بدليل أن النفس عنده هىكل شى. والجسم والحواس جرد 
7 لها وأداة . ونستطيع أن نقول إن فلسفته كلها تلخص فى 
مذهب روحانیتتجاذب أطرافه وتتناجی نواحيه . وفيلسوف 
هذه نزعته لا يدخر وسعاً فى البرهنة على روجية النفس 
ولا يمل حديثاً كهذا » بل على العكس يعنى به ويذهب فيد 
مذاهب شتى » فبلجأ تارة إلى بعض الأفكار الرياضية مستي 
ما فيه من لباقة ومقدرة جدلية ليحمل القارىء على التسلم 
هذه الروجية . ويركن تارة أخرى إلى معلوماته الطبية 


۸ الرسالة 


وملاحظاته السيكلوجية فيتخذ منها أدلة أخرى لا تقل عن 
السابق إغاما 

فيقرر أولا أن النفس جوهر درك المعقولات والمعاى 
الكلية ويشتمل عليما ؛ وجوهر هذا شانه لا يمكن أن يكون 
جسما أو قا بحسم » ذلك لأانا إن قلنا حسميته لزم أن تحل 
المعقولات فى مكان , ؤهذا محال . فانها إن شغلت حيز! فاما 
أن يكون قابلا للقسمة أولاء ومالا يقبل للقسمة هو تلك 
النقط الهندسية الى يتكون منبا الخط والى لا توجد منعزلة 
مطلقاً ؛ فلا يمكن أن تتكون حلا لثئء ما . وعل هذا لم يبق 
إلا أن تكون المعقولات حالّة: فى مكان قابل للقسمة . وفى 
هذا الغرض أيضاً صعوبات كثيرة لا سيل إلى تذليلها 
ومتناقضات لا نستطيع رفعهاء وأهمها أن الكلى يصبح قابلا 
القسمة تبعآ الح الذى يشغله فبصير شكلا هندسياً أوكية 
عددية بدل أن يكون فكرة عقلية ٠‏ وإذا قلنا بقسمته فهل 
هو مكون من أجراء مكررة متشاببة أو غير متشابهة ؟ إن 
أخذنا بالآول قادنا إلى ننيجة واضحة البطلان وهى أن يتكون 
الكل المتنوع المميزاك من جزء واحد مكرر ؛ وإن ذهبنا إلى 
الثانىكان معناه أن الكلى قابل للقسمة إلى مالا نهاية » شأنه 
فى هذا شان الجسم الذى حل فيه . ونحن نعلم أن الكليات 
وإن قسمت إلى أجناس وأنواع ينبثى أن تقف عند حد فى 
هذا التقسم ».فهى فى ذاتها قابلة القسمة إلى نهايته » وتبعاللحين 
الذى تشغله يمكن تقسيمها عقلا إلى مالا هاية » وهذ1 تناقض 
صرب . على أن هناك معقولات بسيطة لا تقبل القسمة محال 
فكيف تتصورها شاغلةلحيز قابل للقسمة ؟ وإذا بط لكل هذا 
فالجوهر الذى تحل فيه المعقولات روحاق غير موضوف 
بصفات الأجسام » وهو ما نسميه النفس 97 . وواضح أن 
هذه النفس هى الى تجرد الكليات عن الك والأ.ين والوضع 
وتستخلصها منالجزئيات فلا يمكن أن تضعبا فحز جديد ؛ 
ولن يصير الكلىكلباً ولا المعقول معقولا بالفعل إلا إذا 
انتزع من المكان وفهم فى ذاته بعيداً عن عوارض المادة > 
ذه ابن سيا (التقر) م سدع س ھا ۴ : (الات) > 


٠‏ ۲۸۵ - ۲۹ : (الاشارات) ۽ ۱۴۰ ۔ ٠۴۴‏ : رسالة في القرى النغانية , وج هد 
(٭) الفقارى جا ۽ ص ۴٤۹‏ ۔ ۴۰۰ : الجا نوك ۲۹۴ 





هذا هو أعنف برها نيستدل به ابن سينا على روحبة النفس ؛ 
ويظهر آنه کان معتدا بدكل الاعتداد » فا نه ساقه ىكل كتبه 
السيكلوجية التى وصلت الينا فى أشكال وألوان مختلفة بعضبا 
أغعض وأعقد من بعض ؛ ور ماکان أوضحبا نسبنا ماجاء فى 
كتاب النجاة . وليس القول بأن المعقولات لا تشغل حيزا 
فكرة مبتكرة اهتدى المأ أبن سينا ؤحده , فإ نا بجدها لدى 
الأغريق من قديم ؛ وأرسطو بوجه خاص يفصل الكلام فى 
وجود الكليات مبينا أنبا موجودة فى الجزئيات بالقوة وفى 
الذهن بالفعل ٠‏ والوجود الذهنى هو الوجود الحقيق ؛ واذا 
کان بینه وبين الوجود الخارجى من فارق فهو أنه مجرد عن 
الماديات ٠2‏ . وإنا لنزى بين المسلدين كذلك القأرانى يحاول 
من قبل البرهنة علرروحية النفس محاولة نظن أنه الى لمت 
ابنسينا برهانه الننئنحن يصدده» فهو يلاحظ أن المعقولات 
تتنافى مع الحين بطبيعتها » وما دامت النفس تدركها وتشتمل 
عليبا فهى جوهر مفارق للبادة 9 . بيد أن الجديد لدی ابن 
سينا هو ذلك الجدل الحم والألزام المنى على أقيسة. اقترائية 
وقسمة ثنائية لا يلبث المرء أن يسا أمامبا بالمطاوب رضى 
أم لم يرض . وقد لا نستسيغ نحن الآن كثيرا هذا الطراز 
من الأاثيات » فانه أشبه بالمناقشة اللفظية منه بالبحث العلى » 
إلا أنه كان من ميزات القرون الوسطى عامة ء ولابه. سينا 
وجه خاص فيه قدرة فائقه . ومع هذا فلن تدم اايلة فى 
إنكار بعض مقدماته أو الطعن فى بعض قضاياه »ولكنا 
لا نحب أن نسترسل فى أمر نعتقد أنه قليل الجدوى. ومهما 
يكن من شأن البرهان السابق فا نه يعتمد على مبدأ لايزال عل 
النفس الحد بث يقره:. فإن الحدثين يفرقون بن الظاهرةالجسسمية 
والنفسية بأن الأولى هى الى تشغل حيزا فى خين أن الثاية 
مجردة عن المكان » وكل ماتقاس به هو 'اأزمان . الذى تحدث 
فيه . ولنفات ابن سينا أنينمىمعلوماتنا السيكلوجية بيرهانه 


هذافإنه سيعرض علينا ذلك يبراهينه التالية 


Aristote; de ame, Ill, 4.‏ )1( 
() . الفارانق البرة المرشية م هدم ١١‏ + القارقات م 4-١‏ . 
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> كنا نود أن نجد السييل: الى ملاحظة النفس فى ذاتها 
لنقف على طبيعتها وبميزاتها . فاما ولا حيلة لنا الىذلك فلنلجا 
الى ثارها ووظائفها ذانفيها خير معينعىفهم کہا . وكثيرا 
ماقام الآثر دلبلا على ١!‏ نر وأعانت الوظيفة على توضيح 
مصدرها . ومن آم وظائف النفس وألصقبا بها الآدراك؛ 
وانا لنلحظ فيه ظاهرة غريبة هىآنالنفس تدرك ذاتهاوتدرك 
أنها تدرك » وفىهذا دلي لقاطع ع أن ادرا كبا مباشر وبدون 
واسطة . ذلك انما لوكانت تدرك بآ ل جسدية لا نعدمكل 
هذا وما استطاعت. أن تدرك نفسبا ولا أن تكون شاعرة 
بإدرا كباء بل ولا أن تدرك الآلة الى تستخدمبا . ويكق 
أن نقارن هذا الادراك العقلى بالأدراكات الحسية أو المتصلة 
بالجسم لنتبين الفرق بينها . فبينما النفس تدرك ذاتما وتدرك 
إدرا كبا لا تستطيع حاسة مامن حواسنا أن تعس نفسها 
ولا احساسبا ولا العضو الذى يوصل الما هذا الاحساس » 
اللهم إلا إنعك ساليبا بمرآة ونحوها . وكذلكالخيلة لاتتخيل 
ذائها ولا فعلها ولا آلتهاء وانما تتخیل أمرا خارجا عن كل 
ذلك . واذن تكون النفس الناطقة من طببعة غير طبيعة هذه 
القوى الجسمية © . 

وفوق ذلك فهذه الغوى تتاثر با تقوم به هن بجهود. 
فان غظم مجهودها أو استخدمحزمنا طويلا بدا عليها التعب 
والاعياء وعزعليها أن تقوم نوظائفبا فدقة . فالقراءة الطويلة 
تضعف العينين» والضوء الشديد قد يعشيهما فلا تكادان 
تبصران؛ والرعد القاصف قد يهم الذي . وليس أثر هذه 
الاحساسات الشاقة بمقصور على وقتباء فقد ببق بعدها زمناء 
فن أبصر ضوءا عظما لا ييصر معه ولاعقبه ضوءا ضعيفا؛ 
ومن مع صوتا قويا لا يسمعمعه ولا ع ىأثروصوتاضئيلا » 
ومن ذاقّطعما شديد الحلازة لا حس بعده خفيف الطعوم » 
وعلىعكس هذا يزداد العقل نضجاكلءااستخدموقام بوظيفته » 
واذا حل مسألة معقدة كان فى هذا ما يعينه على نحل. ما هو 
() ابن سينا > (الققابع) ع سي اذى ص ۴٠۰١‏ ١ء۴‏ : الجاةء 
ص ۲۹۲ .254 : ( الاشارات ) ۽ ٠۴۲‏ - 184 : (رسالة فى القوى النقانية) 
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أعقد منها . حقا أنه قد يبدو متعباً احانا ولكن هذا راجع 
الى ما يتصل به من ظروف عضوي : فانه يستعين بالخيلة 
كثيرا وهى مرتبطة بالجسم ارتباطا وثيق:0© 

وأخيراً كل أعضاء الجم تضعف تبعاً لتقدم السن» 
هذا الضعف عادة بعد سن الأربعين . لكن القوة 
لفعلية تخالف هذا تمام الخالفة » فهى لاتكتمل إلا حين 
يجاوز الانسان هذه السن . يقول ابن سينا : ه لاشك أف 
الجسم الحيواى والآلات الحيوانية إذا استوفين سن الفو 
وس الوقوف أخذن فى الذبزل والتقص وضعف القؤة 
وكلال المنة » وذلك عند الاافة على الأربعين سنة .«ولو 
كانت القوة الناطقة العاقلة قوة جسمانية آلية لكان لا يوجد 
أحد من الناس فى هذه السنين إلا وقد أخذت قوته هذه 
تتقصء ولكن الآمر في أ كثر الناس على خلاف هذاء بل 
العادة جرت ف الآ كثر أنهم يستفيدون ذكاء فى القرة 
العاقلة وزيادة بصيرة ؛ فاذن ليس قوام القوة النطقية بالجسم 
والآلة؛ وإذن ھی ھی جوهر فام بذاته 29 ». وأما ما يبدو 
من نسيان أو ضعف ف التفكير أو خطا فى الاحكام أثناء 
الشيخوخة فليسراجعاً إلى نق صأواضطراب ف القوةالعاقلة » 
وإنما مصدره مؤثرات جسمية وعضوية . ويان ذلك أن 
النفس تؤدى مهمتين متباينتين ومتعارضتين تقرياً : فهى 
تسوس البدن وتدبر أمره » ا تقوم بالتفكير والتعقل . 
وكثيرآ ما عز عليما المع بين هذين الأمرين؛ فبحول ان 
:دونها والاسترسال فى النظر والتأمل » کا يصرفها البحث 
العميق ولو مدة معينة عن حاجات الطعام والشراب » فا نظنه 
من ضعف التفكير أو تعطل العقل لدى الشيخ أو المريض 
منشؤه أن النفسقد شغلت بمبمتها الجسمية » بدلي لأنها تسترد 
كل قوتها العاقلة إذا مازال المرض © . 

هذا هو مجمل البراهين الى يستدل بها ابن سينا على 
روحانية النفس » وفيها من غير شك ملاحظات سيكلوجية 
)١(‏ ( الغا ) ع اء ص ۴۰۰ 2 ( النجات) يوت مقرم 


(؟) ابن سيا » رسال القوى اللفسانية ۾ ص ۷١‏ . 
رح الغا اسن رمع ۲ االتجاة 0 





1 الرسالة 


جديرة بالتقدير » فان ادراك القوة الناطقة لنفسما وإدرا كبا 
أنها تدرك أساس موضوع السفور الذى هو من أثم مباحث 
عل النفس الحديث » ويمكتنا أن نسم إلى حد ما أن القوى 
الذهنية أقدر على تحمل الجهود من الأأجهزة الجسمية . وليس 
بغريب على ابن سينا وهو الظبيب المعروف أن يقوم بمثل 
هذه الملاحظات ولا سما وأستاذه أرسطو قد سبقهإلى بعضبا 
ومهد له سبيل توسعتها ”© . ولكن الخريب هو أن تستخدم 
أفكار ارسطية فى إثبات أمر لا يقف أمامه أرسطو موقا 
واضحاًء فانه غير صربح صراحة افلاطون فى القول بفصل 
النفس عن البدن وتميزها عنه » فكأ ن ابن سينا ببرهنته السابقة 
,ينتصر لافلاطون فى الوقت الذى يزعم فيه أنه يردد آراء 
ارسطية . واذا ماشئنا أن نحم على هذه البرهنة فى ذاتها » 
وخاصة فى جزها الاخير » وجدنا قيمتها موقوفة على تفسير 
الصلة بين الجسم والروح » وهذا ما سنحاوله فى الفرص المقبلة 
ان شاء الله . 


برام مركور 


(1) Aristote, ) De ame ), 111.4. 


تاريخ الأآدب العربى 
لم تاز ار سس الثربات 
الطبعة السادسنة 
فى حوالى ١‏ به صفحة من القطع التو سط 


يعرض تاريخ الآدب العرى منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية زائعة 


ثمنه عشرون قرشاً ويطلب من إدإرة الرسالة 
ومن لجنة التأليف ومن سائر المكاتب 





فى ار ری القاریہ 


فى الآديين العرنى والارنجليزى 
للأستاذ تفرى أبو السعود 


ماعرف به الانسان أنه حيوان يتذوق الفن » خب الفن طبع 
فيه تبدو مظاهره حالما يأمن على نفسه ويتوفرلة قوته وحاجاته » 
فاذا ما فرغ من الضرورى من أموره التفت إلى الكالى » وطلب 
الفن والجبال » ومن ثم تظهر بعض الفنون بدائية بين الجماعات 
ا حبدية » وترتق ينها وتتنوع بقدر مانسمح به بيثتها ودرجتها 
من الرق المادى والعقلى . والرقص والموستيق والشعر من الفنون 
السابقة إلى الظلهور » لقلة ما تحتاج إليه من المواد الاولية » أما 
التصوير والنثر الفنى والنحت والعمارة ‏ فأ كثر تأخراً عنها » لا 
تحتاج إليه منتقدمالصناعة والمعرفة بالكتابة والاستقرارىموطن 

ومهما بلغ الشعر من التقدم فى عهد البداوة فا يزال محدود 
الجرانب قريب الأغوار متشابه الآثار ؛ فاذا كانت الحضارة 
والاستقرار والثقاقة والتدوين » اتسعت مواضيع الشعر باتساع 
جوائب العمران » وبعد غوره باستفادته من العلم » وجاد أسلوبه 
باستخدامه التدوين والتروى » واتصات الجهود فيه وتكاثر 
الابتكار بتوفر الوقت للتفرغ والنفن » وظهر تحانب الشعر أخره 
الأصغر سنا وهو الثر » وظهر يحانبالشعراء الكتاب » وبظهور 
الثر بمند مجال الآدب حتى يتاخم مجال العم أو يتداخل وإياهء 
وإذ يدون الآدب يطلع عليه أبناء الأمم الاخرى ويطلع أدباؤه 
على آداب تلك الآمم ‏ فيتأثر بها وبؤثر فيباء بعد أن دان الشعر 
فعهد البداوة معزولا لاجس به سواه ولا يعلمهوبرجود غيره ؛ 
وبتقيد الاأدب يتوارئه جيل عن جيل » ويزداد .ترائه' باطراد » 
بعد آن کان فى عهد بداوته سريعاً إلى التلاثى فى ضباب .النسيان » 
لايكاد يذ كر منه جيل عن أجداده إلا القليل احرف غير المستيقن 

غين تتحضر الآمة وتتثقف » يصبح شعرها فنباويظهر يجانبه 
الث الفنى ؛ ع أن هذايستغرق زمناً » ولاتجىءالفن [لامتأخراً عن 
الصناعة وعن العم . فالانسان يعمد دائمالى الضرورى » حتى إذا 
ماقضى منه وطره تحول إلى الفن » أو تحولت الصناعةذات الغرض 
المادى إلى قن لاغرض له خارجا عن ذاه » وهكذا شأ التصوير 





ية اله 





والنحت والعارة وال جيعا » تكون فى أول أمرها صناعات 
تخدم أغراضاً مادية وتسد حاجات الانسان » من اتخاذ المسكن 
وزيته وتدويناللهم منالآحكام والمواءظ والآخبار ثم العلوم , 
فاذا ما اطرد سل الرق تخلص الفن من تلك الأغراض الخارجية 
وصار غرضا فى نفسه ومتعة فىذانه »:وتعبيراً عن الشعور خالصاء 
وعبادة للجال منزهة . 

إذا مادخل الآدب هذا الطور القى » صارت الصنعة الفنية 
فيه أظهر والتجويد ازضح ؛ وليس يخلو الشعر حتى فى“بداوتهءن 
ضنعة ومعالجة وتجؤيد » وبغير هذه لايتصور له وجودولالسلكه 
اتتظام ؛ يد أن الآديب فىالطور الفنى يصبح | كثر بصراًبتجويد 
اللفظ وتنسيق الاسلوب وتجميل المعى » لما يمتاز به دون شاعر 
البداوة من ترفه المعيشة ورقة الذوق وسعة القراءة » والاطلاع 
عل الاثاز الادية والقواعد والآراء؛ فكلا أمعن الآدب فىطوره 
هذا زاد الآدباء لالفاظهم تخيراً وتسبيلا.. ولاساليهم تفا 
وتذليلا » ولمعانييم استقصاء وتوضيحاً 1 

وتزداد موضوعات الآدب انساعاً وبعداً عن أشباب الحياة 
الشخصية الحاضرة » وتحليقا.عنان الفكر وأجواز الخال وآفاق 
الماضى والمستقبل : فعلى حين يكون أ كثر ماينظم من شعر البداوة 
نقيجة حادث طارى, أو:خاطر عابر » يتوفر الآديب فى الطورالفنى 
على تقصىغايات التفكير , إرضاء لنزعة التأمل والتفكير فى ذاتها » 
وعلى توخى مناحى الفن حبا للذن وحده ؛ ويمسى.الآديب ويصيح 
ولا مم له إلا استقصاء حقائق الحس والمشاهدة وتصويرها 
فىأدبه » وتكثر فالشعر والنثر] ثار التأملالطويل والوصف الفنى 

وإذا ماتكائرت الآثار المتجمعة بالتدوين جيلا بعد جيل » 
وزخر التراث الآدنى با تجود به قرائح الآدباء من فيض ء إذا 
انقضت سحائب منة أعقبت بسحائب ا يقول الطاى » وكثر 
نظر الآدباء فيها واستظهارهم لها واحتذاؤم إياها » لم يعدموا .أن 
يتوا إلى شواهد فيها تنكرر » وحقائ قتاثل » وجرئيات تتدرج 
تحت كليات , فاستخلصوا من كل ذلك قواعديجعاونها نمب أعينهم 
فى الانشاءء ثم يحتفى پیم يجمعها وتبويها والاستكثار من 
أمثلتها » فتكون من ذلك علوم المعانى واليبان والبديع » وكتب 
النقد والموازنة والتحليل » وبرغم أن الفن سليقة والآدب ملكة 
لا اكتساب » والشعر.طبع. لاتطبع ‏ فان تلك العلوم وهاتيك 
الكتب المستحدثة نترك أثرها فى تقويمالسلائق » وتوجيهالملكات 
وتحسين البصر بالادب وأسبابه » وجمع أشتاته وى أطرافه ‏ ولا 
يستأثر الثر بهذا التبصر فى الادب» بل ينظم الشغراء القصيد فى 
زايا الشعر وأطواره وأحرال الشعراء 


ومن ذلك التراث الآدبى الزاخر يكتسب الآدب شيئا آخر : 
يكتسب على عر الاجيال لغة أدبية خاصة » وألفاظا خاصة للشعر 
وأخرى للنثر » قد صقابا الاستمال الطويل.ورفعها استخدام كبار 
الآدباء إياها إلى مرتبة عالية » وارتبطت معان سامية , ما يجعلها 
أهلا لما ينزع إلى تصويره الآدباء من عواطف رفيعة » فيصير 
الشعروالثر من كل ذلك لغة خاصة متساميةعلىلغة العصرالمستعملة 
فى الكلام » الممتازة بسبولتها وإسفافبا أحيانا » وتطورها المستمر 
بتطور الحضارة المادية ؛ وتظل لغة الشعر والنثر الخاصة تلك فى 
ازدياد كلا أضاف إليبا أقطاب الا" دب ألفاظا من اختراعهم أو 
اشتقاقهم أو ما يرفعونه بعيقرياتبخ من لغة العامة » أو يقتطفونه 
من لغات الاأمم الاأخرى » وتتوارث ف الاأدب بحانب ذلك 
تعابير خاصة جاريةومجازات واخيلةو|مثال » يموت بعضها تدريحا 
وبحيا بعض » ويزداد بمرور الزمان صقلا وانسيا 

هدا الطور المنى لاشك طور نضج الدب وبلوغه أشده : فيه 
يجحمح بين حرارة الشعور وعمق الفكرة » وبين طرافة الموضوع 
وجودة الاأسلوب » وفيه يتخلص من أقذاء المادية وشوائب 
الصناعات » وفى هذا الطور لا فى طور البداوة يظبر | كير أدباثه 
وخولة شعرائه ؛ وما يزال الاأدب فى رقبه المطرد » وتراثه فى 
ازدياده المستمر » مادامت فى الا مة فورة الحياة وصدق الشعور 
وصعة النظرة » فاذا مدت النفوس وزاغتالنظرات » انقلب المن 
صناعة » والحرية قيودا » وملك الا"دباء بالقشور دون اللباب» 
وبالا لفاظ دون الحقائق 

كان .أدب الجزيرة العرية فى الجاهلية وصدر من الارسلام 
بدويا : الشعر قوامه والبساطة سمته والقريب الحاضر من شؤون 
الحياة مادته » محدود المواضيع » عير متسق الا سلوب ولا منظم 
الا'فكار ولا ظاهرا لوحدة فى القصيدة . وقد استعاض العرب 
عن الندوين بالراوية : يروى أشعار كل څل ناشیء يقوم له مقام 
الديوان الخطوط » ويقوم الشاعرمن راويته مقام الاستاذ يبصره 
بالشعر ووجوه القول ؛ وبطريقة الرواية هذه حفظ من شعر 
العرب شىء كثير » وبا ترعرعت الصناعة الشعرية حتى بلغت فى 
هدا العصر ميلغا من التقدم يعتد به » وصارت لها تقاليد خاصة 
فى الاأوضاع والمعانى والا'لفاظ › كتصريع البيت الأول من 
القصيدة وتقدجم النسيب فى مستهلبا » تتجلى كل هذه الميزات فى 
الملعقات » التى يتحدث صاحب كل معلقة منها فى تفس | 
عن أحبابه وشرابه» وحربه وأسفاره » وحكته وآدابه وا 
وعزها وهم جزا 

وبازدياد حظ العزب من الرفاهة ر الثقف والتهذب » ازداد 
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الشعر تهذيب لفظ واتساق أسلوب » كا يتمثل فى شعر ابن أنى 
رييعة وجميل ؛ وظبر النثر يستخدم أولا فى تدوين العلوم ورسائل 
الآمراء وإجراءات الحكومة , ثم مازال حتى استحال على أيدى 
ابن المقفع والجاحظ والبديع » قا يتطلب الال اللفظى والممنوى 
ويتوخى نواحى الفن ومذاهب التفكير بعيدة عن النفع المادى 
والغرض الحاضر . و بلغ الشعر الغاية من الصناعة الفنيةوالحلاوة 
اللفظية ؛ والتقسمالموضوعي:والنقمىي ف المعانىءوالتفانقالوصف. 
على أيدى أنى نواس وأف تام وابن المعنز وابن الروى وغيرمم ؟ 
وهؤلاء وأضراهم م لأشك خولة شعراء العربية » وإن ظلكثير 
من الأادباء لنزعتهم من المحافظة يقدمون أمرأ القيس وأصحابه من 
الجاهليين. وظبرت كتب النقد وعلوم البلاغة » ونظم الشعراء 
القصيد فى إطراء قتهم » ودرا أشعارم بالتشيبات والآمثال 
يحتفون بطلبها ویکاثرون بعرضها » كيقول الطای : 
وإذا أراد الله نشر- فضيلة طويت آتاح ها لان حسود 
لولا اشتعال النار فيا جاورت هاكانيعرفطيبعرف العود 
وقد سثل بشار فبا قيل : بم فقت أهل عصرك فى حسنمعاى 
الشعر وتهذيب ألفاظه ؟ فأجاب : بأنى لم أقبلكل ماتورده على 
قريحتى » ويناجينى به طبعى » ونظرت إلى مغارس الفطن » ومعادن 
الحقائق » ولظائف التشييبات » فسرت إليها بفكر جيد وغريزة 
قرية , فأحكنت سبرها واتقيت حرهاء وكشفت عن حقائقبا 
واحترزت عن متكلفها . هذا قول ادیب صناع يروض المعانى 
والالفاظ » ويعرف خط التروىوإعمالالفكر .. ولايرس لالقول 
على عراهنه » ولا يطمين إلى الارتجال الذى كان شيمة الجاهليين . 
ومن امثلة التدقق فى اتتقاء الألفاظ ونقدها ومراعاة تناسب 
حروفها. وعخارجها.أيضاء أن ابن امز عاب على أن تمام تتكرار 
كلبة د أمدحه » مع المع بين الحاء والحاء » وهما معأ من حروف 
الحاق » وذلك فى قوله : 
كريمم ىأمدحه آمدحه والوری معى وإذا ماله لته وحدى 
هكذا بحرى تاريخ أدب كل أمة : يبدأ بطور اولى » الآدب 
فيه ظاهر البداوة » يليه طور قى تابع لتحر الامة وأخذها 
بأسباب الكتابة والعل . وقد استطال :"تلود دول فى العرية 
وغزر ما حفظ من آثاره لظروف خاصة » وإن يكن الكثير مما 
اثر من ذلك موضع الشك . أما الآدب الاجليزنى فلا يحتوى 
تارئخه على آثار ذات بال تمت إلى الطور الأول المتبدى ء إلا 
أساطير وشذوراً اتخذها الآدب فما بعد مادة لسبحاتهالفتية » وإنما 
بدأ تاريخ غ الدب الاتجليزى الصحيح بعصر اليزاييت الى كانت 
الآمة فد قد شرب خا اللاي والاغريق بق ٠‏ وأقنست كثيراً من 


حضارة أورباء وخمدت فيها الفتن واستتب السلام فى ظل 
آل تيودور . ومن ذلك العصر يبدأ الطورالفنىللا” دب الانجليزى 
وهو طور تاريخه تاريخ رق مطردللا'دب قالاشكالوالمواضيع 
والافكار والاساليب» وتخلص مستمر من شوائب الصناعة 
وتجرد تام فى عالم الفن الصحبح . والآدب الانجليرى فى هذا كله 
يمثل التطور الطبيعى المعقرل لكل أدب : جرى الشعر إلى غاياته 
وتلاه النرء وتوسعت جوانب كل منبماتدريجا ؛ وتعددتمجالاته 
وتميزت أشكاله وتببنت أغراضه 

تبيأت لكلا الآدبين العربى والانجليرى أسباب الدخول فى 
الطور الفنى . فازدهرت الحضازة وذاعت العلوم ودونت الكتب 
واتنشرت الرفاهية وتوفر الوقت العمل القنى المتصل , بيد أن 
الآدب الاجليزئ كان أبعد شوطا فى مضمار الفن الخالص » 
وأ كثر تجرداً من شوائب الصناعة والمادة التى تلازم الأدب أو 
الفتون عامة فى بداءتها » إذ أحاطت بالآدب العرنى ظروف الف 
بينه وبين التخلص من جميع هاتيك الو اثب» خا لادب الانجليزى 
أ كثر فنية فى الموضوع وف الآساوب 

فق الموضوع احتوى الآدب الانجليزى من تصوير الطبيعة 
وسير الابطال وخرافات الماضين وأوصاف الرحلات وآثار 
الفنون الآخرى كالتصوير ؛ مايفيض جمالا. وتنم منه نسمات الفن 
الخالص والفكر البعيد والانسانية الشاملة » وكل هاتيكمواضيع 
م يها الدب العربى مكانة أولى » وفى الأسلرب توفر الآدباء 
الانجليز على استخدام اللفظ قدر المستطاع لأداء المعنى وتصوير 
المنظرء مستعينين يحرس اللفظ ونغم الوزن فى النظم » فى حين 
اهم أدباء العرية للفظ فى ذاته لا على كونه مجرد وسيلة للع » 
وظهرت الوحدة الفنية أو الفكرة الجامعة فى القصيدة وف المقالة 
وغيرهما من أشكال الادب فى الانجليزية » على حين ظلت القصيدة 
فى العرية وإن أصبحت أ كر تقسما وأجود ترتياً ما كانت عليه 
من قبل م عديمة الوحدة مختلطة الأجزاء » تثب من قريب إلى بعيد 
ومن نسيب إلى مديح » ومن مديح للغير إلى تفر بالنفس ٠‏ ومن 
تفر إلى شكرى 

ولم يتخلص الادب العرنى من شبات الصتاعة وار ر 
المادى قط : إذ ظل أ كثر الشعراء والكتاب مخدمون الأمراء 
ويتوخون مواقع رضام . وليس خر ج الآدب من حيز الصنعة 
إلى عالم الفن الحر مادام ذا غرض خارج نفسه . وذلك مالم يتكره 
أدباء العربية أتفسهم » فظلوا يسمون الادب صنعة أو حرق أو 
» وكان النقاد.يوازنون ينها وبين صناعة المغنين » وبقول ابن 
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رشيق فى تعليقه على حكاية شاعر مدح علوي ثائراً فدقنه المنصور 
: إن ذلك الشاعر قد جنت عليه حماقته » إذ ما للشاعر وللزج 
بنفسه فى أمثال تلك المآزق وإنما هو « طالب فضل ء؟ 

واحتفى أدباء العرية بالألفاظ احتفاء مترايدا : فنعا السجع 
والطباق والجناس والتورية وما ليها فى الشعر والعر معا» حتى 
بدا اللفظ منافسا للاعنى مزاحاً له على اثتباه القارى. وفهمه» بل 
صارت له فى النهاية المكانة الآولى » وتضاءل المعنى بين ب 
واختفى » وأصبحت همة الآدباء موجهة لا إلى الوص عل حقائق 
الوجود وبواطن الشعور . بل إلى اقتناص شوارد الكلم وبارع 
الدكات اللفظية » فعيسى بن هشام مثلا يقول إنه كات يطوف 
البلدان « وقصاراى لفظة شرود أصيدها » وكلة بليغة أستزيدهاء 
وعيسى بن هشام أيضا يعيب على الجاحظ أنه د قليل الاستعارات 
قريب العبارات » منقاد لعريان الكلام يستعمله » نفور من معتاصه 
مله » فهل سمعتم له لفظة مصنوعة » أو كلة غير مسموعة 5 

وإنما قصر بالآدب العربى عن غايات الفن المطلق » ماقيد به 
من اتصال بالآمراء» وما أرهق به من تقليد للقديم : أدخت 
الآولى فيه التمكلف والصنعة ».وأبقت فيه غرضا خارجا عن نفسه 
وصرفت الثانية همه إلى اللفط البليغ والعبارة الظنانة » النى تدل 
على بصر باللغة وتممكن من آثار ها المتقدمين ؛ ويتجلى الفرق 
بين مدى الآدب الانجليزى من الفنية الخالصة » ومدى الأدب 
العرنى منبا » من موازئة حياة الفن الخالص- والتأمل الدائب » 
والمعالجة المستمرة. لاشكال الادب ومواضيعه » والطرق المتكرر 
لمذاهبه ومناحيه » الى کان يحياها ورد زورث وشلى وتنيسون 
مثلاء وبين حياة البحترى والطانى والمتنى المتصلة أوثق اتصال 
بالامراء وهنادمتهم وتملقهم , كان الا'ولون كا نهم كبنة الفن 
المنقطعون إلى آلمته فى حاريبه المقدسة المصوئة » وكان الا “خيرون 
يعيشون فى جلبة البلاطات وضجة احافل والموا كب 

فالادب الانجليزى بعد أن توفرت له أسباب الحضارةوالامافة 
والتدوين والفراغ » الى لابد منها لبلوغ الآدب أوج رقيهء 
توفرت له ا يتا الاستقلال بنفسه عنإرادة الجكام وخدمتهم 
ونزعة التجديد والحرية التى لاتقاد الماضى ولا تقف عند حدوده 
وبهاتين المزيتين إلى تلك الاسناب تجمعت للا'دب الانجليزى كل 
وسائل التطورالطبيعى وباو آماد القن الخالص ؛ أما الادبالعرنى 
فأعوزته هاتان الميزتان » فقعد به.إعوازهما فى محال الفن » وأيق 
به بعض شوائب اصناعة » ومن حم أمكن القول يأف الادب 
الانجليزى بلغ طور الفن » » أما الاأدب العرنى فيجلته فظل أقرب 
إلى الصناعة الفنية >١‏ نفرى أبو السعود 








الجباية فى الاسلام" 


للأستاذ فار بك المورى 
أستاذ علبى المالية والمرافعات المدنية 
ورئيس الهلى اللبانى السررى 

استندت الجباية عند العرب على الأسس الآنية : 

١‏ = على القواعد المستنبطة من الكتاب والسئة ؛ 

٣‏ - على ما استنه الخلفاء الراشدون ؛ 

م - على ما أخذوه عن الدول الى غلبرها على أمرها 

فم تكن أموال الدولة فى أيام الرسول سوى الغنائم 
يخرجون سما للنى وأهل بيته ويقتسمون الباق بين‌ا مسين . 
وكانت الخزينة فى عهده قأئمة على ما يجتمع لدي من الصدقات 
والزكوات من ماشية ونقود وحبوب وعروض يتصرف 
مها فى وجوه المصاحة العامة . ثم عند ما اتسع أمر الاسلام 
عمد إلى وضع الخراج . عل عل سكان جزيرة العرب من 
المسلبين خراج مقاسمة على حاصلات أرضهم من العشر إلى 
نصف العشر بحسب درجة الأرض من الخصب ونصيبما من 
الرى» فكانت أرض الجزيرة مها عشرية ماعدا خيير فقد 
صا ہودها على نضف حاصلات أرضهم ٠‏ وكان يسمالماشية 
العائدة لبيت الال بميسم خاص ورتولى ذلك بنفسه ؛ وبلغت 
هذه الماشية فى عهده نحو أربعين ألفاً. وبق تمس الاقام 
يعطى لهل البيت.حتى.تولى الخلافة عمر بن الخطاب فعين 
الرواتب لمستحقيها من أهل البيت ومنالقائمين بخدمة الخليفة 
منالحاشية والبطانة وأجرا اھا علييمشيرا أ بشبرء وردالأخماس 
على بيت المال لتقسم على المسلمين 

وعند ما توسع الفتح الاسلاى واستولى المسلبون على 
بلاد الروم والفرس فى العراق والشام اختلف زعماء العرب 
فى الخطة الواجب اتباعها باستحواز الأرض و« العلوج » 


الذينجليها » فاراد قوم من الصحابة وزعماء العر ب أن يقتسموا 


(1) فصل من كتاب ,عل الالية » يقوم بطبنه وتشرء « مكتب النشر 
ألمرني بدمشق » 


E‏ السك 





الأرضين الى يفتحونها غنيمة ينهم ويكون لكل منهم نصيبه 
منها معمنعليها من السكان فیبق السکاناقناناً أى ارقاء ملحقين 
بالأارض يباعون معها وينتقلونبائتقالها . فقال عمر : فكيف 
من يأنى بعد من المسلمين فيجدون الأرض قد اقتسمت بمن 
عليبا وحيزت ارثاً عن الآباء؟ ماهذا برأى . فقالعبدالرحمن 
ابن عوف : فا الرأى اذن ؟ ما الآرض والعلوج الا ما آفاء 
الله على المسلبين . قال تمر : اذا اقنسمت أرض العراق بعلوجبا 
وأرض الشام بعلوجبا فماذا تسد الثغور وما يكو نللذرية؟. 
وما زالوا به حى جمع ندوة من المهاجرين والأنصار قواما 
عشرون رجلا من أهل الحنكة والعقل واشتشارم فى الآمر 
وقال لمم : سمعتم كلام هؤلاء القوم الین زعموا اتی اظاميم 
حقوقهم وانى أعوذ باتہ انا رکب ظلاً».لآنكنتظلته شی 
هو لمم وأعظيته غرم لقد شقيت » ولكن رأيت انه ليبق 
شىء يفتح بعد أرض كسرى وقد غتمنا أموا الهم وأرضهم 
وعلوجهم فقسمت ماغنموا من أموال بين هله واخرجت 
انس فوجهته عل وجه » وأنا فوتوجيبه» وقد رأيت ان أحبس 
الأرضين بعلوجبا وأضععليبم فيا الخراجفتكون فين للسلبين 
المقاتلة والذرية ولمن يأنى بعدم . أرأيت هذه الثغور لا بد لها 
منرجال يلزمونها ؟ آرأيتم هذءالمدن العظام كالشام والجريرة 
والكوفة والبصرة ومصر لابد ها من أن تشحن بالجيوش 
وادرارالعطا,علييم ؟فن أبن يعطىهؤلاء اذا قسمت الأرضون 
والعلوج؟ فقالوا جميعاً : الرأىرأيك فنعما قلت وما رأيت» 
ان لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال ولم تجر علييم 
ما يتقوتون به رجع أهل ألكفر الى مدنهم . وكان عثهان 
وعلى وطلحة بين القائلين بقول عمر . فقال: من لى برجل له 
جزالة وعقل يضع الأرض مواضعها ويضع على العلوج 
ما يحتملون ؟ فاجتمعوا له على مان بن حنيف وقالوا تبعثه 
الىأم ذلك فانله بصراً وعقلا وتجربة . فولاه مساحة أرض 
السواد م نالعر ا قفسح سواد الكوفة وجباه ماثة ملیوگ‌درم» 
وفعل بالشام کا فعل بالعراق فترك أهله ذمة. يؤدون الخراج 
الي المسلمين . قال أبر_يزسف القاضى: ان الذى رآه عبر من 


ترك الارض فى أيدى أكابها وفرض الخراج عليبا هو توفيق 
من الله فيه الخيرة لميع المسلين ؛ ولو لم يفعل ذلك لاشحنت 
الثغفور وقويت الجيوش على السير فى الجهاد 

وف عهده وضعت القاعدة القائلة ه ايها دار مرس دؤر 
الاعاجم ظهر عليبا الامام وتركبا فى أيدى أهلها فهى أرض 
خراج؛ وانقسمبابين الذينغنموها ف ىأرضعشر. وك ل أرض 
من أراضى الأعاجم صالم الامام أهلها عليها وجعلهم ذمة 
فب ىأر ضخراج » فضرب عل الأ رض الخراجيةمالا مقطوعاً 
يستأداه أحامها العاملون.ها فىحالتى الخصب والجدب ؛ وجعل 
هذا الخراج مختاف باختلاف خصب الارض وأسلوب الرى 
والقرب من المدن الحافة ما فى ذلك من العون على كثرة 
الاستغلال وبيع الغلة ؛ وجعل العشر ف الآراضى العشرية على 
ما يشرب من ماء المطر ونصف الغشر على ما يسق بالدلو» 
وجباه على ما ببق ف أ يدىالناس من الغلة الأرضية كا بوب 
ووضعه أى رفغه عما لا يبقى كالبطيخ والخضر »کا وضعه 
عن المسلبين فى ألبلاد الى فتحبا وأقطعهم اياهاء وقال ليس 
على المسلبين عشر وانما العشر على اليبود والنصارى . 
وقال : يامعشر العرب امدوا الله الى وضع عنك العشور . 
فبوأول من مسح الاأرض ودون الدواوين ووضع أصول 
الجباية ورقم الداخل إلى بيت المال والخارح منه . وهو 
الذى رتب الجزية على الرجال من غير المسلبين وكلف غنيهم 
هانب وأربعيندرهماً » ومتوسطهم بأربعةوعشرين » وفقير م 
باثثى عش رف السنةء وقال : درم فالشبرلا يعوز أخداً . وجعل 
المعادن لخرجها على أنيؤخذ منه خمس المستخرج لبيت الال ؛ 
وكذلك ما خرج من البحر من حلية وعنبر . وهو الذى 
وضع أ كثر القواعدا مالية فل بحر منجاء بعده عل عخالفتها» 
فبق جانب -عظم منها نافنآ فى عبد الاأمؤبين والعباسيين 
واستمر بعضما حت الزمن الحاضر ٠‏ 

كانت مابع بيت الال فى عهد الخلفاء الراشدين منباالمقرر 
ومنبالطارىء ؟ فالمقررهوالخراجوالعشر والصدقات والجرية 
والطارىء هوالعشور والغنام والافياء والامزالالمستخرجة 


الرسالة 511 


من الال وعوائد المصادرة وأمثال ذلك . فالخراج هو ماكان 
يوضع على الارض الى استولى عليها المسدون وتركوها 
فى أيدى أهلها ملكا لهم » فكانوا يجعلونه أحيانآ خراجا 
موظفاً ماتا کا جرى فى سواد العراق» وأحا خراج 
مقاسمة . وبقيت ضياع البطارقة والامراء المهزمين ملكا 
لبيت المال يقبلبا امال و يستشمرو نما لحساب الخزينة العامة ٠‏ 
والعشر هو الحصة الشائعة المضروبة على حاصلات الأارض 
الى أسل أهلراعلها من أرض العرب أوالعجم كالمديثة والين » 
أو ملكبا الممملبون عنوة من قوم لانقبل منهم الجرية كعبدة 
الاوثان والجوس ؛ وءثلها الارض الني احتازها المسلمون 
وقسموها بين الغانمين 

والصدقات هى «ايعطيه المسلدون من أمواهم المنقواة 
ومكاسيهم ؛ وكانت فىالغالب معدل واحد ف الاربعينأىربع 
العشر ؛ ونجى على ال كثر من الماشية » فكانوا يعنينون لهل 
البادية مصدقين يحبون الصدقات ويردونها على بيت المال 
لتصرف و مصالح الخلافة . ولعلهذا الاساس بق معتمدآعلية 
فى الاسلام وتجل فى عبد الخلا العثمانية بأموال الاغنام 
والسائمة الى مازالت إلى اليوم تجى على هذه النسبة نفسها 

توسعت منابع الجباية بعد ذلك فتناولت مطارح أخرى 
من ذلك المكوس ( الجمارك ) التىكانوا يسمونها العشور لانها 
كانت تؤخذ بمعدل واحدمنالعشرة ؛ وأولظهررهاف الاسلام 
على عهد عمز بن الخطاب عند ما كتب ليه أبومومىالاشعرى 
عامله فى العراق يستشيره بما يأخذه الاجانب منتجارالمسلبين 
الذين يدخلون بلادم ليع بضاعتهم » فكتب إليه مر أن خذ 
أنت منهم کا أخذون من تجار نا وخذ من أهل الذمة نصف 
العشر» ومن المسلمين ربع العشر بقدر الزكاة المفروضة عليرم ٠‏ 
فاننشرت قاعدة التعشير فى ثغور الاين وحدودهم واستمرت 
طول أيام دولتهم . 

لس لدینا إحصاء يعرف منه ماکان يدخل لبيت الال نق 
عهد الراشدين من الخراجأو العشور أوالركوات أو الاخماس 
أو غيرها من منابع الخزينة» وجل مانعلمه من هذه الجهة أن 
الدخول كانت جسيمة جداً وجميعها تنفق فالمصا لل العامةولا 


مختزنشى.منها . قدم أبوهريرة على عمر بمال من البحرينفقال 
لدعمر :مامعك؟ قال:, خمسهالةأ لفدر م . فده ش حمر لكثرته 
وقال له : «أتدرى مانقول ؟» قال« نعممثةألفخم سمرات» 
فصعد الم روقال: ,أا الناسجاءنامال كثير , فان شئتم كلنا لک 
كيلاء وإن شت عددنا لک عداً» وهذامثالعل دهش ةالعرب 
بوفرة الاموال الى كانت ترد عليهم من فتوحاتهم ذهباً وفضة 
وعلى الاسراع فى توزيعبا بين المسلبين . وكان أبو بكر وعلى 
لابقلان عن عمر فى الزهد بالمال وتقسيمه بين الناس بالعدل 

كان العرب قبل الاسلام يتعاملون بالتقود الكسروية 
والرومية من الدراهم والدنانير وبق هذا حالهم إلى عهد 
عمر فضرب الدرهم وجعل وزنه من الفضة أربعة عشر 
قيراطاً منقرار يط المثقالالعشرين » فكانتكلعشرةدزاهم 
من دراهمه تزن سبعة مثاقيل ؟ ثم ضرب دراهم أخرى جعل 
وزن الواحد منہا اثنى عشرقیراطاً . وكان يضربها على نقش 
الدراهم الكسروية ويزيد فى بعضماعبارات اسلامية كعبارة 
التوحيد أوعبارة الجدلة . وضرب بعدمعئماندراهم ثقشعليها 
عبارةالتكبير . وحذا الخلفاء والامراءحذوهمائضربوا الدراهم 
والدنائير بعبارات وأوزان مختلفة . وكان أعظم الذين ضربوا 
التقود معاوية وعبد الله بن الزير وعبد االك بن مزوان 
ويزيد بر عبد الملك وغيرهم . وانما كان عبد الملك 
بن مروان أول من ضرب الدثائير الاسلامية الصرفة 
بدون نقوش كسروية » فكان وزن ديناره ترارح من أربعة 
غرامات وخمس الغرام إلى أربعة غرامات وثلى الغرام » فهو 
بذلك يقارب نصف الجنية الانكليزى الذى وزنه أربعة 
غرامات وريع الغرام من الذهب. وأما الذرم الفضى فكان 
ونه أقل من ثلاثة غرامات ‏ وأ كثر عبد اللك من ضرب 
هذه النقود العرية فى أيامه فى الشام ومصر والعراق » وانتشر 
استع الها فاستغنى العرب بها عن نقود الروم والفرس » وصار 
للعرب نقود خاصة بدولتهم ثم بها استقلاها الال 


فارسى ا خورى 


# و‎ 57 ٠ 
ساسا :ګر اماف لتا بی‎ 
ويسام: اتاب‎ 

أهديت” الى الأديب الكبير الاستاذ (خليل مردم بك) 
مائة نقلة من ( تقل 20 الآديب ) فأعطانى ‏ وهو الخ 
السرى” - هذه اللؤلؤة العمانية أو الكلمة المردمية 

كالزوض مؤتلقاً حمرة ره » 

ويياض زهرته » وخضرة عشبه 
وكأنها ‏ والسمع معقود بها - 
شخ ص الحبيببدا لعينبه 9 

بل هى فوق القول البحترى ووصفه «أقَسحزههذاء 
أم هو كلام روحاق؟! 

قال( الخليل) - وقوله ديياجة الكتاب 49 ل : 

« كنت أحسب أن هدية الأستاذ ( نقل ) كاسمها فاذا 
هى“ سحر” وخر ونقل ؛ وذلك أن عنوانها يستدرجالقارى. 
ويوهمه أنه نقل فكه لبس غير ؛ وهذا لعمرى أول أبواب 
السحر ؛ فاذا جاز هذا الباب ( أو جازت عليه تلك الحيلة ) 
وجد نفسه فروطة فردوميّة بي نأقداح ونقل؛ فالنقلة تغرى 
بالفد » والقدح يستدعى النقلة » وهكذا دواليك ح ىتستخفه 
نشوة الطرب وتتلاعب بنفسه ولبه : 


سقوفى وقالوا :لا تفن" ولو شقوا 
جال حتين ماسقوق لنت 
فياليت شعرى كيف يستجيز من حرم الصهباء على نفسه 






ينتح النون والقاف کا ف اججرة . وضم 
الترن وتسكين القاف «هوالدى اقنصر عليه الجوهرى واشتهر على ألسنة العامة » 
كا فى اتاج 

() اللحرى 

() دياجة الكتاب : خطبته , فته م مقدمته 


8 اة 


أن يغو الناس بالخر » ويفتتهم بالسحر؟ » 
١‏ هزا بغ للناس 
سئل على بنعيسى الرمتانى فقيل له : لكل كتابترجمة © 
فا ترجمة كتاب الله ؟ 
فقال : , هلا بلاغ الاس وَليندرُوا به» 
نح الثبل 
الأندلسى: 
ما أيب” النيل »ما أحلى شمائله ! 
فى ضفتيه من الاشجار أدواح 
من جنة الخلد فناض على ترع 
تہب فيها هبوب الرييج أدواح 
ليست زيادته ماء کا زعموا وانما هی أرزاق وأدباح 
لاس بق السمر فى مم 
ابن المغربى : 
أيا ساكنى مصر » غدا النيل جارم 
فاكييم تلك الحلاوة فى الشعر 
وكات بتلك الأرض سحر وما بق 
سوى أثر يدو على النظم والنثر 


٤‏ ¬ الہ رمارہ ر ادم 
الشاب الحجازى : 
يا هرتى مصر لقد حشتتا iy‏ 
عروس‌حسن‌قدغدت وآتا تاها 
ه ح راتت الكعرم 
أبو هلال العسّرى ف ( الصناعتين ) : 


لكل مقام مقال » وربما غلب سوه الرأى وقلة العقل على 
بعض علماء العريبة فيخاطبون السوق والمملرك والأعجى 
بألفاظ أهل نحد ومعانى أهل التّراة 9 ؛ لأ نالعائى اذاكليته 


)١(‏ يريد بترجة الكتاب المنوان الذى يفسر مقصدءء ونرجة الكتابةاتحته 


(؟) السراة جيل بناحية الطاتف . قال ابن السكيت : الطود المشرف على 


الرسالة 11۷ 


بكلام العليّة سخر منك » وزرى عليك کا روى عن بعضهم 
أنه قال لبعض العامة : بم كتتم تنتقلون البارحة ؟ ( يعنى 
عل ال 

فقال : بالججالين ٠.‏ . 

ولو قال له : أى شی۔کان نقلم لسم من سخربته . فيجب 
أن بخاطب کل فريق با يعرفون » ويتجنب ما يجهلون. 

١‏ - فى شزا رة وفى هرا مرة 

عن أبى بكرة : كنت عند النى ( صلوات الله عليه) 

وعنده أعرانى ينشده الشعر.. فقلت ؛ يا رسول الله » أشعرا 


آم قرآنا ؟ 
فقال : في هذا مرة» وفى هذا مرة . . 
۷- طرف الرهم 
فى تاريخ بداد لابن الخطيب: حدث النضر بن حديد 


قال : كنا فى مجلس وفيه أبو العتاهية والعباس بن الأحنف 

وبكر بن النطاح ومنصور الفرى والعتانى » فقالوا لمنصور : 

أنشدنا؛ فأنشدمداح الرشيد ؛ فقا لأ بوالعتاهية لابن |الأحنف: 

طرءَفنا بملحك ٩<‏ فأنشد أبياته : 

تع تألوانالرمضاخوفعتبه وعله حى له كيف يخضب 

ولى غيروجه قد عرفت مکانه ‏ ولكنبلاقلبإلىأينأذهب؟ 
فقال أبو العتاهية : الجبوب من هذا الشعر على خطر » 

ولاسها إن سنح بين حلق وور . فقال بكر : قد حضرق 

شی فى هذا فأنشد: 

أزانا معشر القعراء قوم بألسقا تتممت. القلوب 

إذا انبعثت قراتحنا أتينا بألفاظ تسق لما الجيوب 
فقال العتانى : 

ولا سیا إذا ما يجا بنانقد تجيب وتستجيب © 
قال النضر : فا زلت معهم فى سرور ٠‏ وبلغ اسحق 





عرفة ينقاد إلى سنما. يقال له السراة قاوله سرأة ثقيف ثم سراة فيم وعدوان ثم 
الازه ثم الحرة آخر ذلك 

)١(‏ الذى فى كتب اللغة مثل الان والتاج اطرفتهءكذا » ولطرف معان 
أخر فيها 

() سا قد تخفف 


الموصلى خبرنا فقال : اجتماع هؤلاء ظرف الدهر 
۸- صلی هر؟ 
فى ( لسان الميزان ) : ما يذكر من سرعة جواب المننى 
ؤقوة استحضاره أنه حضر مجلس الوزير ابن خنزابة وفيه 
أبو على الآمدى الآديب المشبور فأنشد الحنىأياتاً جاء فيا : 
إما التبنآت لاڈ كفاء 
فقال أبو على : التبنثة مصدر » والمصدر لا يجمع ٠‏ فقال 
المننى لآخر يحنبه : أمسلم هو ؟ 
فقال سبحان الله ! هذا أستاذ الجماعة أبو على الآمدى 
قال : فاذا صلى الل وتشمد أليس يقول :( التحياث ) 
قال : نجل أبو على وقام 
به سر رع برد 
قيل لأعرانى : ما تسمون المرق ؟ 
قال : السخين 
قال : فاذا برد ؟ 
قال : لا ندعه يبرد 
٠١‏ - ھل رابت اعرا برس ولره 
قال جحظة : قال على بن الجهم لخالد الكاتب : هب لى 


بيتك الذى تقول فيه 
لبت ما أصبح من رق () خديك بقلبك 
فقال : يا جاهل هل رأيت أحداً ہب ولده ؟! 
١‏ لشم برى فى بنرا مث الكل 
أبوالنصر الزورق: 
ولا أقبل الدنيا جيعاً بمنة ولاأشترى عزالمراتببالذل 
وأعشق كلاء المدامع خلقة ‏ للايرىفعينبا منة الكحل 
1١‏ - وش رصروس د ايد 


ف ( الكلم الروحانية ) : سثل ديوجانس عن أشعر 
اليوناننينفقال :كل واحدعند نفسه» وهو ميروس عندابمهور 


ا اسعاق النْسَاسُبِى 


3۸ الرسالة 


الدمقراطية 
تساوى الفرص لاتساوى اللانصة 
للاستاذ أديب عباسى 





ليس بين مسائل الاجتاع ما يسىء جمهور الناس فهمه 
ويخطئون دلالته يا يسيون معنى الديمقراطية الصحيح فى 
متتلف مناحيها ونواحى تطبيقها علشتؤون الحياة والاجتماع . 
فهى فى رأى قوم تحلل من قيود الاجتماع وخروج على كل 
عرف وعادة ؛ وعند قوم غيرم هى قسمة عادلة وماك مشاع 
لكل ما بيد الناس من متاع تالد ومال طريف ؛ وعند فة 
أخرى لايكاد يعدو معنى الديمقراطية نطاق السياسة ومجال 
الحكومة ؛ بلهذا المعنى الآخير للديمقراطية يكاد اليوم بطفى 
على كل معنى سواه » وذلك لكثرة ما حمل محامل السياسة 
ويورد مواردها العديدة.فى هذه الأيام . 

أما أن الديمقراطية بمعناها الأعم ودلالتها الأدق ليست 
على الحصز هذا ولا ذاك ما مر » فثىء يحتاج إلى بعض البسط 
والبيان ؛ فليست الديمقراطية انطلاق النفوس على سجاباها 
فلا قيود تراعى ولا حدود تلازم » ولا ھی تعن ىتُسليط النري 
والكسالى على جهد الجدين فينالونمنهو يصيبون مثلمايصيب 
الجد بالعرق الصبيب والجهد الدؤوب ؛ ولاهى تحصر فى 
نطاق السياسة الضيق وإن وسعته الجرائد وضخمه الساسة . 
ليست الديمقراطية بمعناها الأدق أمراً من هذه الأمور ‏ وإنما 
هى بدلالتها الصحيحة ومعناها العام تيسير على الناس وتبيئة 
لمم ليقفوا من فرص الحياة المناحة موقفاً عادلا فيشتركوا 
شركة متساوية فى هذه الفرص المتاحة لا فى الانصبة الحققة 
ونتائج الجهد المبذول . 

وبعبارة أخرى تكون الديمقراطية ديمقراطية امحل الاعلى 
اذا انصرفت الى تبيئة الأسباب وتيسير السبل الى تجعل كل 
فرد من أفراد الآمة ينال على قدر استعداده وكفاءته من 
فرص التجاح ووسائل التوقيق . واذا شيينا الحياة ميدان 





للسباق فالديمقراطية الصحيحة أن ينطلق المتبارون من نقطة 
واحدة بعد أن يعدوا إعداداً عادلا لهذا السباق» لا أن يكبل 
البعض أو حجز عن السباق أو يترك بلا اعداد ثم يحاسب 
على تخلفه ويلام على ابطائه ١‏ 

وإذآ فالديمقراطية الصادقة هي ديمقراطية التيسير على الناس 
لاظهار كفاياتهم واقندارم الموهوب والمكسوب . وكل 
ما يؤدى إلى هذه النتيجة الاأخيرة فهو فى صميم الديمقراطية 
الحق ‏ وکل مايؤدى المعكسها فليس من الدبمقراطية فشى.. 
وفما بلى شرح لوسائل تيسير الديمقراطية على النحو الذى 
عرقاها به. 

وف أول هذه الوسائل بل أوها أن يعم التعلم وينتظم 
التثقيف جميع أفراد الاأمة » ثم يسار فيه على نيج واضح من 
الاختصاص والا,فراد . وعموم التعليم يحم فى أول وسائل 
الديمقراطية لا نعصرنا هذا عصر العلل والسرعةوالاقتصاد» 
لانجاح فيه مضمون إلالمن توسل للنجاح فيه بوسائل من علم 
يتقن أوفن يكتسب . والا'وريون على ألم الادراك لهذه 
الحقبقة فرام لا يألون جهدآً ولا يدخرون وسا ف تم 
التعليم وتسيره بحيث ينتظم جميع أفراد الاأمة ويصيب كلمنه 
على قدر استعداده وكفايته . وهم يبالثون ويشددون فى هذا 
التعمم والتيسير فلا يكتفون أن يعدوا وسائل العم والتثقيف 
ويتركوا أمر | كتسابها لاختيار اجمهور وهوى الاأفراد ؛ بل 
تراهم يفرضون العلم والثقافة فرضاً على جمبع أفراد الاأمة 
فلا يستطيع أحد أن يستمر على أمية أو يضى فى جهل حتى 
لو أراده ٠‏ والاوربيون بعد لا يكتفون بأن يعمموا التعلم 
ويفرضوه علىجميعالافراد » بلتراهم ينوعون العم ويعددون 
فروع الاختصاص حى يصيب كل فرد من العم ووسائل 
التجاح ما يتلاءم وكفاياته الخاصة ومواهبه الموروثة ٠‏ 
وهذا هو النى من أجله تفتح الجامعات ودور الف 
الخاصة حيث يستطيع كل فرد أن ينال من العلم والفن كما 
وكيفآً خر ما يستطاع نيله . على أن حرص ذوى الشأن 
هناك على استغلال كفايات الأفراد أحسناستغلال لا يدعهم 
يتركون الآفراد وهواهم واختيارم لما يشاءون منالعلم والفن 
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بل ترام فى كثير من الاحوال يتدخلون فى حرية الآفراد 
ويحددون اختيارمم ويربطون بنوع أبرز كفاياتهم » فتى 
المربين وعلباء النفس ,توسلون باختبارات الذكاء العام 
0 قابلية الفرد لعل وليدركوا فى أى 
حى المعرفة والمهارة يستطيع أن يجيد ویرز نيا 1 
إلا ثم دشرت ف ناحية آررر كفلا قکون 
خيراً له ولقومه 
ولا يكتن أولو الشأن هناك بأعداد الفرد أحسنالاعداد 
وتزويده بأحسن زاد من العلم والخبرة بل ترام يزيلون من 
طريقه الكثيرمن العثرات والعقباتالمصطنعة غير الطبيعية ؛ 
فلا مذهب سيامى ولا عقيدة دينية ولا مئزلة اجتماعية ولا 
تفرذ شخصى بمعط فردآفرصة من النجاح لاتؤهله ما كفاياته 
على وجه الدقة أو التقريب . هذا ولسنا نزعم أن جميع الدول 
الأؤريية بلغت من فم الديمقراطية وتطبيقها هذا المبلغ » 
وائما الذى نزعمه أن معظم. هذه الدول الأوروية تفهم 
الديمقراطية هذا الفيم ويسعى مخلصا لتطبيقباء ومن هذه 
الول من بلغت شأواً بعيداً فى النطبيق . 
ولا يقف الاوريون من تحقيق الديمقراطية عند هذا 
الحد النی شرحنا » بل ترام يبذلون قصارى الجهد لييئوا 
جميع أفراد الشعب جواً روحياً متقارباً لافى دور التعليم 
وحسب؛ بل في كل مرحلة أخرى منمراحلالحياة . 
فترى الحكومات الأوروبية تبذل الجهود الكببرة 
والاموال الوفيرة لانشاء الحدائق العامة ودور 
القثيل والسين) والمكتبات العامة وخلافما من 
المؤسسات الاجتماعية الروحية ».فلا بكرف 
ميسورآ لافراد دون أفراد سبيل الاستمتاع با 
تيسره هذه المؤسساث من متع روحية غالية . 
ويدرك الأوربيون العلاقة الوثيقة بين صمة 
الجسم وبين صحة الفهم وجؤدة الانتاج » فتزى 
الحكومات واجباءات غير الحكومية تبذل أقصى 
الجهد لانشاء الأطفال نشأة صحيحة سليمة » ولا 
نرعم هنا أنهم بلغوا امل الا”على فى هذا الشأن 














وانما نزعم أنهم ساروا شوطاً بعيداً في تحقيق هذا الل 
ولا زالوا يسعون ليصلوا تهاية الاأمد. 
هذا ومعظم الدول الآورية تسعىللباعدة بين الافراد 
وین ددح الانكال » وللضن يذل الجهد أركاناً إلى ثروة 
و والسل »قر اها 
تقتطع لنفسها من أموال الأرث مبالغ طائلة» قل 
حورن لبف انيار الوارثين » وت 
فقس الكثر هق أسباب الثقافة 'والاستمتاع 
ا الوسيلة 
وليس هذاكل مايفضى إليه فهم الدرمقراطية وتطبيقها 
على النحو الذى أبنا فى أول هذا المقال ء فمًا لا ريب فيه أن 
الديمقراطية الى تفهم هذا الفهم وتطبق هذا التطببق تكون 
الوسيلة الى ليس فوقها وسيلة لتحسين أنواع الانتاج الختلفة 
کا وكيا ولبث روح الرضى والاطمئنان فىنفوس امور 
إذ ليس ف الحق أبعث على الرضى فى نفوس الآفراد من 
شعورم بأ+م يسلون ق أحمن ما أعدوا ل من عل وان 
الحكومة والهيئة الاجتماعية قد أعدتا لهم أحسن الوسائل 
الحسية والفكرية والرروحية لتوجيه كفاياتهوفى خيروجهاتها 
ثم الاتفاع من هذه الكفايات بإبرازها قوية واضحة 
أحسن الانتفاع 


تك وهال راصن قن طرق 





, 
آديب عباسى 
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خی ونملبۍ 
أسبوع الجا حظ © 


ندوب الرسالة 
أتينا فى الرسالة )٠۹١(‏ على خلاصة ماقيل فى اليوم 
الأول من أسبوع الجاحظ الذى قامت به كلية الآداب» وقد 
كان هذا غاية ما أدركته الرسالة وهى تحت الطبع » ونعود 
فنقدم إلى قرائنا إجمال ماقيل فى ال بام انى تعاقبت بعد ذلك 
اليرم الثالى 
كان القول فى هذا اليوم للأستاذين : أمين الخولى » 
وعبدالوهابحمودة؛ وكان عل الأول أنيقول فمنبجالتفكير 
عند الجاحظ ؛ وكان على الثانى أن يقول فى أسلوب ال جا حظ 
وقد ابتدأ الأستاذ الخولى كلامه فقال : بقتضينا منج 
البحث والتفكير ‏ ونحن نتكلم عن منبج ال جاحظ فى التفكير 
أن نعرف هل كان الجاحظ يقولبالمعرفة آم كان سوفسطائياً , 
لا نه كان يقول بالشىء وضده . والحق أنه كان يقول بالمعرفة 
وينتبجها » وله فى ذلك من الآثار كتاب المعرفة وكتاب 
الجوابات وغيرهامنالكتب الى تصلنا ‏ إلا أن موضوعاتها 
تدل على أن الرجل كان من القائلين بالمعرفة . قال الاستاذ : 
وطريقالمعرفةعند الجاحظ للحواس والعقلعلىاتهام للحواس 
واطمئنان للعقل » ولا شك أن الجاحظكان له فى الدين 
والآدب والحيوان وكثير من النواحى »:وكان له ىكل ناحية 
من هذه منهج تفكير ينتهجه › فهل کان ف کل منہج منها على 
حظ واحد من الاجادة ودرجة متفقة ف السير ؟ إننا نرئأنه 
كان فى كل مناهج تفکیرہ متكا أ كثر منه أى شىء آخرء 
فقد كان الرجل من علماء الكلام » وكان يتخذ الكلام صناعة 
وتل ك كانتشنشنة المعتزلة فانم أهل جدل وكلام ومناظرة » 
وقد أخذ الجاحظ منبجهم واحتذام » وقد أمعن فى ذلك 
حتى طنى منېجه الکلای على تفكيره الادنى . فكان يحفل 
بالجدل ويعنى باختلافات القوم يسردها وينقدها . م عرض 
٠‏ (ه) ا اام قزرت للع هل اترات فى کناب مغاس 
کا قررت من قبل ذلك طبع تحاضرائها فى الثنى ‏ ولذاك ‏ تمط نخها لمحف 





لمذهب الرجل فى الصدق والكذب وقال : انه كان تج 
الي وضده تطبيقاً على رأيه فى الصدق ١!‏ ! 

وتكلم على منبجه فى الرواية فاورد كلامه فى كتاب 
الحيوان عن اصطناعالكتب ثم قال : ومنهج الجاحظ فى ذلك 
مبنى عل العيان والخبر » ولكنه ينقد ماوصل إليه منالأخبار 
ويرده إلى البقين العقلى ‏ اتتقد الخطبة المنسويةلمعاوية 0©., 

وأق بعد ذلك على منبجه النظرى فقال: إنه كان يحترم 
العقل ولكنه مع ذلك لايرى أنه يك لسعادة الناس فدينهم 
ودنيم ؛ ثم هوحترم أشياء قد جاءت على غير الج العقلى 
وإنما هى نظرية سماعية کلق عيسى وحواء وغير ذلك ٠‏ وكان 
یری أن الشرع انما جاء حاداً للعقل . وكان الجاحظ يك 
فلسفيا ولكنه شك المتكلم يكتنى بالظواهر والمظاهر لأنه 
يعتد بعقله ومحترعه 

قال : وكان الجاحظ يأخذ بالممبج التجر يى ولكن منهجه 
فى ذلك كان ناقصا؟ ثم عرض لنظريته فى المشابية بين الانسان 
والقرد » وقارنذلك بنظرية « دارون» ليظبرالفرق بينالتجربة 
الناقصه والتجرية الكاملة الممحصة . وضاق الوقت عن أن 
يتكلم الأستاذ فى منهج الجاحظ الفنى فاعتذر وقد ختم كلامه 
بقوله : إن منبجنا فى تكرجم الجاحظ منهج ناقص » لان آثار 
الرجل لم تصاناكاملة » فلعانا نعمل على اخراج آثاره للناس » 
فبذلك نكون قد كرمنا الجاحظ حقا وذكرناه وانتفعنا به 

وقام من بعده الاستاذ حمودة فقال : إن أسلوب الجاحظ 
مرآةنفسهوحسه » وصورةعقله ومزاجه » وقدعر ف الجاحظ 
فى سلو به بخصائصلم يسبق اليها ء منها : مزجالفكاهة بالجد ؛ 
والبرهان المقنع بالتيكم الموجع » وسيب ذلك دمامة شكله » 
فإن أهل الدمامة قوم تشيع فيبمالدعابة ؛ واستدل على ذلك با 
كان من حافظ وإمام العبد ونظير وأضرايهم . ثم تنطرق الى 
دعابة الجاحظ فى شىء من البسط والارفاضة ثم قال: وكان 
الجاحظ بتخذ التبكأسلوبا م نأساليبالنقدوالاقناع » ورسالة 
التربيع والتدوير مظ من ذلك » وبعد أن قرأ الاستاذ فقرات 
من هذه الرسالة قال : وكثير من المتأدين يحسبون أن ابن 
زيدون هو أول من اتخذ الأسلوب التبكى فى رسالته الهزلية 


() هذه الخابة فاليان والنيين وقد قال:الجاظ إلا مخطب الامام على أشبه 
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الى ابن عبد وسء واتما هو تلبيذ الجاحظ. فى ذلك » على أنفنه 
أشبه بالمجاء وأبعد من التب والسخر 
ثم وازن بين الجاحظ وبين ابن المقفع فقال: ان ابن 
المقفع حكم يستمد حكته من نفسه ؟ فتجربة الدنيا هى الى 
كانت تمل عليه ما يكتب » ولكن الجاحظ كان ينيج نبج من 
درسخطابة أرسطو فتأثر بها اليحد بعيد 20 ومن المشايبة 
بينه وبين أصحاب ال خطابة فى ال سلوب استعاله القياس المضمر 
وهو ماعر ف عند البديعينبالمذه ب الكلاى ؛ وقد كان ال جاحظ 
أول منقال بهذا المذهبواستخدمه وأنكر وجوده فالقرآن 
وتابعه ابن المعتز ورد عليه اب نأنى الاصبع ... قالواتما أخذ 
الجاحظ ذلكمن كناب الخطابة لأرسطو . وهناك دلالة قوية 
تدل على أن الجاجظ قد اتتفع بكتاب الخطابة » ولكن هناك 
يعترضنا سؤال وهو أنالجاحظ قد أ نكك أن اليونانيينخطاية » 
والجواب : أن الجاحظ حيْما قال ذلك قاله وهو يرد على 
الشعوبية الذين كانوا يقولون. إنالخطابة عند كلالأمم تنقصا 
للعرب» فوقف الرد هو الذىأجأهالىذلكالانكار. والجواب 
الثائىأنهميطلع على نصو ص خطاية لليونانيين » والثالث أنه اتتقد 
التراجم والمترجمين لليونائبة واتتقد على الخصوض »كتاب 
المنطق بأنه قرأه فى أسلوب سقيم مترجم !! 
فالجاحظ لا شكقد تأثر بكتاب الخطابة لأرسطو كثيراً 
ومنطقه » ولي سكتابالبيانوالتبيينالا صدىاذلكالكتاب . 
وكان الجاحظ على طريقة أهل الخطابة يستخدم القثيل اذا 
أحوجه الدليل وأعوزته الحجة ؛ ومن ذلك ماكان فى رسالته 
تفضيل السودان على البيضان. . . ثم قال : ومن خصائص 
الجاحظ : قصرالفقرات والازدواج » وتعمد السجع دون أن 
يتكلفه » وكذاك الافتنانفىالأسلوب ‏ والتنقل:والاستطراد» 
والتقصى للبعنى حتى لا يترك فيه بقية. أما الخصائص الى 
يشركافيها غيزه » فالسبولة والسجع وما المىذلكمن خصائص 
الكتابة الشائعة فى ذلك العصر . 
وبعد » فاسلوب الجاحظ تتاج عقله وفكره أكثرمنة 
() تخالف الآستاذ الفاشل فى هذا الرأى ونتقد أن ابن المتقع | كير 
تأثرا منالجاحظ بالثقافة الفارسية واليونانية » وقد كانت كل حكته أو جلها من 
ذلك المين 








نتاجا لروحهوعاطفته ؛ هذا فى رسائله العامة» أما فى كتاباته 
الخاصة فقد كان يقصد ال ىالتنميق والتنويق » وتحف ل بالديباجة 
المشرقة » ويعتد بالشواهد والآمثال يقيجمها فى ثنايا كلامه 
ايوم لالت 

وفاليومالثالث تكلم الا ديبان شوق ضيف وعبداللطيف 
حمزة ؛ فتكلم الأول عن الجاحظ بين النقد والبلاغة فقال : 
لقد كانت مكانة الجاحظ ف ذلك ككانة أرسطو ف الخطابة 
عند اليونانيين » وكات ال جاحظ لايكتب الخاصة فكان 
يعرف أن كتاباته فى حاجة شديدة إلى التوابل لتقريبها 
لأذهان الجهور 

ثم قال : والنقدلم يبدأ كفن إلا فى العصر الأموى ؛ 
وقد كانت الشعوية هى أول حافز على النقد لآنها كانت 
ح ركة هدامة تشك فى كل شى*» وكانت تشك فى بلاغة الأب 
العربى ؛ و الشك ف بلاغه الأآدب العربى شك ف بلاغة القرآن ! 

ثم جاءت بعد ذلك بيئة الأ دباء واللغوينق المربد وغيره 
من أندية الثقافة فأدوا كثيراً فى خدمة النقد والبلاغة » وقد 
اتصل الجاحظ بكل هذه البيئات وأخذ عنهم . وحن يصعب 
علينا أن تحدد ما للرجل فى ذلك وأن نميز أقواله من اللأقرال 
الى اقتبسبا 

ومهما يكن منثىء فالجاحظ قد فصل الأدبعن الاخلاق 
وروی كثيرا من الاأدب العارى . وكان يطلب من الكتاب 
أن يتثقفوا ولكنه لم يطلب من الشعراء ذلك . والحق أن 
الجاحظ كان ناقدا ممتازاء وكانت له طبيعة فى ذلك ؛ وكان حر 
الرأى فلم يقدم القديم لقدمه ؛ ولم يرفض الحديث لحدائته . 
وكان عربيا ولكنه كان يحترم شعراء الشعو ببة ويقدمهم فدح 
بشارا وأبا نواس وأمثاهم . ولقدكان الجاحظ بآرائه حرا 
بان بخلق من حوله حركة أدبية حافلة لو أن إلنقاد تابعرو» 
ولكنهم انصرفوا عن ذلك .وا كتفوا بنقد النصوص نقدا 
لفظيا نحويا ولغويا 

وليس كتاب البيان والتييين فا أرى صدى للنطابة 
أرسطو ٠‏ وأنا لاأشك فى أن الجاحظ لم بره » وما ذكره 





)١(‏ هر هنا يرد على الاستاذ حرفة ولكنه لم يمس حجت بالتقنيد 





قله الرسالة _ 





ابن الندحم لايفيد ذلك » وإنكان العرب قد وقفوا على شیء 
من الثقافة اليوناية والجاحظ لم يكن من رجال المنطق. 
وقد عابه قدامة بان لم يذكر أقسام البيان 11 

وقد أثرت أراء الجاحظ فيمن جاء بعده © ولعل آم 
هذه الآراء مسألة اللفظ والمعنى » وقد أطال الجاحظ القول 
فى هذه السألة وهى عنده قبل كل شىء مسألة دينية لاتصالها 
ببلاغة القرآن . وقد أسقط الجاحظ قيمة المغنى وجعل اللفظ 
هو كل شىء ؛ وقال إن المعانى مطروجة فى الطرنق لكل الناس 
يلتقطها العامى وغيره . وقد فتن العلباء بعد الجاحظ بهذا الرأى 
ووافقوه عليه . وقلا تعد فييم واحدا اهتم بالمعنى والبخث 
فيه » بل إنهم أسقطوا المعنى ولم يرواله فضلا 9؟ !11 

ومن بعد ذلك أخذ الاديب عبد االطيف حمزة فىالكلام 
عن « اللجاحظ المعتزلى » فابتدأ القول فى نشأة الاعتزال» 
فعرض ل ركة الحسن البصرى فى مسجد البصرة وما كان 
بينه وبين واصل » ثم قال : ومضت الدولة الآموية؛ وأتت 
من بعدها العباسية » وجاء الفرس بمزايام ويلايام وأقول 
ببلايام لانم جاؤوا بالا حاد والزندقة ورفعوا لواء الشعوية » 
ولاشك أن المعتزلة م الذيناستطاعوا أن بردوا مات الفرس 
وأن يكبتوا الشعوبين لانهم تدرعوا لذلك بالنقل والعقل 
والفلسفة والكلام » فكان المعتزلة قوة كبيرة تجاه الزنادقة 
والملاحدة: 

وبعد أن أورد الأصول للعتبرة عند المعتزلة وشرحها 
وحدد العلاقة بينها وين غيرها من الفرق قال: وكان للمعتزلة 
مدرستان » واحدة فى البصرة ؛ والأخرى بالكوفة » وقد كان 
من أقطاب الآولى النظام ثم تلبيذه ال جاحظ » وكان المعتدلة 
على مقتضى تعالهيم يتوارثوت.حرية الفكر » فهم ولا شك 
جماعة أحرار الفك ر كا يسميهم المستشزقون . وكان يطاقعلى 
كل اتباع رجل منهم اسم هذا الرجل فيقال النظامية لاتباع 
النظام ؛ والجاحظية لاتباع ا جاحظ » ولقد كان هم حك ممم 
فی کل ناحية من نواحى الفکر , فكانت حركتهم ۔کا بقول 
)١(‏ أظر تمد الأستاة قددتاقض نضه فين يقول إن القاد م بابرا الماح 

قيمن جا بمده وها الرأى هو مائراء 

(۲) الظاهر أن الاأمتاذ قد تأث ركتيرا مأ كتبه الدكتور طه فى تقدمة نقد 
انر , والواقع أ الفط والمعنى كانت من القضايا التى طال فيها -جدال 
النقاد , فاعتد بمشهم بالاظ واعتد بعضهم بالمنى وأعتد بهم بالائنين ما 


عاد يقول ان أراءه قن أثره 










الاستاذ أحمد أمين ‏ إرهاصاً الحركة فلسفية منظمة تولاها 
الكندى والفارانى وان سينا وأشكالهم . 

ولقد أخذ الجاحظ عن المعتزلة جنيع مزايام » وكان بوقاً 
عظما لآرائجم يذيعها فى الناس ويشرحها وقد يتتقدهاء ثم 
آشار إل آثاره فى ذلك ققال: إن أ كثر رسالله قد ضاعت ى 
أجواء العصور الخالية » وقد وصلنا بعض نصوص تآدلنا على 
أن الجاحظ كسائر المعتزلة يطعن عل ىأه ل الحديث الحشويين . 
وله رسالة فى مدح النى ورسالة فى الاحتجاج للنبوة» ورسائل 
أخرى ف الرد على الهود والنصارى والرافضة وقد كانوا 
أعدى أعداء المعتزلة . ثم له رسالة فى فضيلة المعتزلة رذ عليها 
ابن الراوندى برسالة سماها فضيحة المعتزلة وهى الى عى 
بدحضما ابن الخياط فى الانتصار 

ولكن مبما قبلى فى الجاحظ المعتزلى وأخذه بحرية الزأى 
لابد أن يكون له نظر فى حرية الارادة وهى مسألة المسائل 
بين علياء الكلام ومبعت الخلاف بين الفرق الختلفة » وقد 
كان الجاحظ كا عرفنا معز لياشديد الاخلاص لفرقته . وأ كبر 
الظن أنالرجل قدوجد حلا ذه المسألة فنظرية الطبيعيات . 
والظاهر أن الجاحظ قد طبقهذه النظرية على العام الاخروى » 
وقد حمله هذا على الكلام فى مسالة المعارف أو المدركات 
على أن مسألة الطبيعيات لم نكن من ابتداج الجاجظ ولكنه 
شرحها وبسطها وطبقا » وإما هىلاستاذه النظام ؛ وقد جاءت 
هذه النظرية عند بعض الفرق الاخرى » حت نظرية العوارف 
التى أشرنا إلا ق انتبج الجاحظ فيبا نوج أرسطو » قالمظاهر 
الى يتجلى فيبا اعتزال الجاحظ تبدوفى تعصبه للمعتزلة والدفاع 
عنآرائهم والاشادةبفضلم ؛ وخصوصاً بفض لأستاذه النظام؛ 
ثم فى الاشياء الى عرف بنا وخاضة. رأيه نى حرية الارادة ؛ 
وأخذه بحرية الفكر إلى أبعد حدء فإن الدولة كانت لاتشجع 
على حرية الرأى ليّرالمعتزلة © ومن ثم نر ف أن ا جاحظ 
ميض فكثيزا لآراءالمعتزلة ؛ ولكنهتولاها بالشرحوالاذاعة. 

( البقية فى المده القادم ). مقلع 


)١(‏ الذي نمرقة أن خرية الرأى كانت مكفرلة لكل إنسان-حى وسفث 


أبن الراوندى فى مباذله وصحافايه م وقد كان نرجلا تق من الطمن فى 
الادبان وأهل الفرق.وكان بيت هم الييود ويصيح فى جائب التصاري 
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موندت ف اللاب الةر لى اريت 


تطور الحركة الأدبية 


فى فرنسا المحدرشئة 





للأستاذ خليل هنداوى 


النظرية الفنية للعقل - الرهزية 

ينا أخذ.المذهب الطبيعى يضمحل ثم ينتصر ببض أعوام فى 
القضة . كان مذهب قر ؤت ل 6 ر . هذا 
هر مذهب شعراء وفنانينكانوا يزعمون أنهم لايعلدون الآدب كله 
ولكن تأثيزة أخل :تد » وحدوده ا تشع :عق اتج 
مذهب العقل والحياة الباطنة , يؤثر فى كل أشكال الفن » ويعمل 
فى كل حقول الفن . هذا مذهب « الرمزية » الذى نبتت أصوله 
عند الشاعر ه بودلير » وکان تأثير ۾ بودليرء آخذاً فى الانتشاز . 
ومن يححد ماکان لبودلير من تأثير فى شعراء « الرمزية » ولا 
سما فى الشعر الحديث الذى تهيبن عليه نفحات «بودلير » ..وهذه 
الرمزية الخفية تولدت من آثار « فرلين »:ومن آ ثار وراميزء 

بول فرلين PAUL - VERLAINE‏ 
إحسان فرلين » خباله , فنه , تطوره (1) 

امساسس لين 
ل يكن لفرلين خاصة معارمة من خراص العقل م لان حياته 
لم تكد تقاد :بتأملات عقله وإنما بغرائزه وإحساسه » ولم تكن 
لغزائزه من حاجة ولا غاية » وإنما هو الكسل والاخلاد إلى الدعة 
وطلب اللذائذ التى شغلته حتى لق حتفه متسه بالكحول ٠‏ أما 
احساسه فل يكن عميقً ول يكن معقذا. . فبينماهو ينظم ياتا عاطفية 
على المذهب الوجداني إذا به نكر الموى والتشاوم العاطفى . 
ول يكن يتحرى عن السمو فبا ينشدة وكان يجهل الدركات الى 
تنحط فيه الانسانية فىشدتها وفاقتها . يحب الحب ويترتم با حب ٠‏ 
وإذالم ينشد اللذة البسيطة فهو لم ينشد أيضا حب الأهوا. . إن 
جد كان حلب » والغوانی اللواتن أحببن كن قرب إلى الأوهام . 
وهذه الأوهام كانت عنده ظلالا وأثباحا . أخلامه هى قلق 





(1) سبق ا فصل عن <.فزلين » فصر فی الرسالة 


خفيف بتولد من طفولته » وإحساسه احساس سيط سرعان 
مايسأم . يلبس حينا رداء الصدق وحينا رداء الكذب . فيه حياة 
وإهام . وقد يكون أوجه وسطا لولم ديم به التخيلة والفن 
كلذ زاس 

إن الخيلة الكلاسيكية والروماتيكية هى التعبير عن المعانى 
بصور فبمها العقل وحللرا ؛ ويقدر على تحليلها . أما غنيلة د فرلين » 
فقد كانت علة صافية , أى أنها كانت تأسرها الصورة دون أن 
تحرب أن تفم معنى الصورة . والشاعر بحس أن الصورة لجا معنى 
وأنما تعبير عن حالة فى النفس . ولكن هذا التعبير ماهو إلا 
د مطابقة لما » إذ يصعب عليه أنيعبر عنها تعبيراً منطقيا . وهكذا 
تغدوالخيلة الحدودة بالنعابير النطقية مخيلة تائبة شاردة . والاهواء 
الشاردة ‏ عند فرلين -.لانغدو قاعدة أو مذهيا: أديا . فان عله 
الصيانة تملك على أحلام صافية تمر عن صور صافية ٠‏ وتملك 
على أحلام أخرى يبيمن عليها نوع من النطق المشوش . وأحلام 
تلتحم مع افكار صافية لتضيعبا ثم لتجدها ٠‏ وهكذا يبدو على 
أسلوبه الخيالى منماء الأسلوب المدرسى » والأسارب المتفكك . 
وليس لمذه الخيلة من قاعدة إلا الهوى والاختيار الباطنى . هذا 
هو مذهب فرلين ! إحساس متحرك صيانى يلتق بسرعة معمخيلة 
سريعة الالتقاط للا “حلام المتبدلة . إذ يرى واجبّه أن يعبر عن 
هذه الرسالات السرية المحسوسة بشدة وحدة. وهى تربط هذه 
الحركة ببذه الأوهام . وهذه الاتمكاسات ببذه الأشباح » يغمرها 
كلبا ظلبة لايمثى فيها نور:. لآن روحه الشقية وعبقريته يحدان 
فيبا الراحة والحياة . وقد دأب فرلين على التأمل فى الفن المدرسى 
وأحاب هذا الفن ‏ ذاهبا متحريا عن الفن الذي يستطيع أن 
يعبر عن نفسه لنفسه » وتخاطب نفسة به نفسه 
فى لی 
ن فرلين لم ببتكركل شیء ققد تحرى: شعرام قبله فى أوفات 
مختلفة عنهذا الفن الرقيق » وف TE‏ 
ومدام ديسيور دفالمور » من تأثير فيه  .‏ أنه تأثر بشعراء من 
الاتجليز » تلام ودرسهم يوم كان فى انيجلترا . على أن 20 
ذهب مذهبه كانوا يحاولون أن بقرأم الناس ويفهدوم . وكانوا 
فى الساءات الى تتكائف معانهم ‏ يصونون الوضوح فى 
التعبير والتركيب والنحو . أما فرلين فقد ذهب غير هذا المذهب 
إذ أراد أن يكون إنشاؤه خفياء وأراد أن بتع ججابا على لغنه 
وأوزانه التى تعير عن حالات نفسّهاللخفية ‏ وبهذا تراه - من أجل 
غابته هذه ب خرت كثيرا من القواعد , فانت ترى بعض عباراته 
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تتقارب وتتلاحق - غنية عن عناء المنطق ‏ بنغمة باطنية من ا هوى 
الذى يغمرها . وحركتها لاتكون إلا إيقاعاً موسيقيا لايحد فيا 
الاعراب أسباب جملة حميحة . وإنما هى جمل موسيقية لا جل 
منطقية ! على أن عبةرية هرلين تتجلى فى أنه عمل على إيحاد أوزان 
باطنية موسيقية للتعبير ع خطرات النفس الباطة تحل حل 
الآأوزان الظاهرة وقد كانت عاطفته فى ذاك دقبقة «رهفة » وذوقه 
عميقا فى انتقاء الالحان الملائمة المندجمة التى تعير عن المانى» 
وإنك لنجد شعره ‏ سواہ کان صافیا أو مهما يبدو كانه يتجرد 
من كل معنى . وينتبى من وصوله إلى العقل حتى ينسكب فيرعشات 
أحساسنا الرقيقة 
نوہ فر لبن 

لقد كان « فرلين » من بدء حياته الشعرية هدفا لاطو ار متبايئة » 
ولقد يكون انتقاله من طريق المذاهب المدرسية أقل حركة لولم 
بتصل « بالشاعر رامبو » الذىكان تاثيره فيه تأثيراً: عميقا . وقد 
اتصل به فر لين اتصالا وثيقا طوال سبعة عشر عاما . وهو الذى 
أوحى إليه بأن يزدرى هذه الحياة « العاقلة » والفن « العاقل » 
وهذه التأثيرات الرثة . وقد عكف ٠١‏ فرلين » على شرب الكحول 
حتى أرعشت قوته » وطوت فتوته » فانتابتهالفاقة والشقا.والموت 
وأصبحت عبقريته الشعرية لاترسل إلاشعاءا . وأصبحت طر بقته 
الموسيقية ؛ من عهد إلى عهد ‏ آمتمة ضيقة الانفاس 








ارتور رابو 

ناء رامبوء ففأة شعرية ,.وكتية مقاطيع عتلفة على 
أساليب مختلفة . وقد حذا حذو ه ليكونت دىليل وبودليروفرلين 
قبل عام ۱۸۷۰ ولكن ١‏ ثاره كانت تطفى عليها عخيلة ممومة ملنبية 
تدفعه داثما إلى المجبول . وسرعان ماتلاثى عنده وجود العالم 
الحقيق حتى أسى الما لمظاهر باطلة . إن الاحساس الحقبق هو 
هو إحساس ابن صدقه وابن حادثه ... هو الحجر المطرويح 
فى الماءء 

أما ماهو أكثر اعتباراً فهو تلك ال عشات المترجرجة فى 
الينبوع . هنالك حيت يبصر العقل العادى ‏ على شاط“ قناة مظلة 
مصتعا للخمر » يؤكد لنا ‏ رامبوء بأنه يحد على ضفة نهر لامع 
معبداً ! هذه الأوهام هى حقيقة الوجود . د وماعدى يغدو الوجود 
إذا خرجت منه ؟» إنه فى هذا الوجود لغرية طبيعية فى هذا 
الوجود الحقيق وحده لايق لاناق الهو د [لاالعمل.. أما السحر 
الباطى فله طرائقه الى لاتفهم ‏ وللكن الانسان يحسها ويتبعها 








بعاريقة خفية وحاجة خفية كا هو الحال فى أجزاء خاتم عير متطابقة 
نراها طبيعية ضرورية . وإذا أردت الدخول فى عالم الشعر فلا 
تطلب ذلك المالم البالى السائم الكاذب حاولا أن تعير عن عالم 
الظواهر العملية » وما يحب أن تغادر هذا العالم وتفر منهإلىعالم 
جديد . فيه تتفتح الحقيقة الشعرية والاحلامالحية . . . وقدوجد 
« رامبو » أن اللغة العادية عاجزة كل العجر عن التعبير عن هذه 
الحقيقة الوهمية » فعمل على تنقيحبا تنقيحا فنياء فافترض لكل 
مقطع لونا وحركة , وعمل لكل قعل معتى من معانى الشعر . 
وبذا تلونت السكلمات وأصبح لها أوقاع خاصة . .. والكلمةعنده 
أصبحت تتألف من ألحان يحب أن ينظر فى توقيعها الموسيق لافى 
معناها » وهكذا أخذ شعر د رامبو » بزاح من زمن إلى زمن 
عن تأئيي الصور الواضحة والمنطق » وأخذ يغدو كجوقة مو سيقيه 
لحل الباطنى بفصل أصوات «كلماته ورناتها ٠‏ 
المدرسة الرمزية© 

نثأت مدرمة جديدة بتأثير « فرلين » و و رامبو» وفلسفة 
و شوينهاور » وهذه المدرسة الجديدة اتخذت لها الرمزية امما . 
وحقبقة أمر هذه المدرسة أنها نشأت ناقة على الشعرالتقليدىعاملة 
على خلق شعر جديد . أما تعالم هذه المدرسة فليست من الوضووح 
والترابط غل ثىء . وإذا شئنا أن نحال معنى « الرمزء كا أرادره 
لايصل بنا ذلك إلا إلى كلام لايذنى ! وإنما يفهم هذا الرمرء 
ويفسر معناه العميق المى من خلال آثار هذه المدرسةونصوصها 

وأما مذهبا العام فهو أن الشعر نما هو تعبير عن الاحساس 
لا عن عقل الشاعر . وهو يتجه إلى إحساس القارىم . الشاعر 
يعروه إحساس ما فيعبرعنه بلغة عقلهفيدركه القارىء باخةعقله بعد 
أن يكلف إحساسه بالاهتزاز ! وفى هذه الأطوار نرى « التأثرٍ قد 
تذير وضعف وانعدم . إإنالشعر اللحقبق يبغى أنبكوناشتراكامباشير 
لاحساس مع إحساس . إذ يحب ألا بتوتف علىعرضهوالتحدث 
عنه وإنما يتوقف على « التلقين والاحاء » كالوتر يرن باللحنالذى 
يعطيه . ٠‏ ويقول فى هذا المعرض الشاعر , هثرى دی ر یی إن 
الشعر أصبح بجر أسماله الخطابية القديمة الى ارتداها طويلا ٠‏ 
أصبح لايحلل شيثا وإنما يلقن ويوحى ... ». ويقول مالا رى 
« إن تسميتك للثى, تذهب بثلاثة أرباع ارتياح الشاعر » وذلك 
الارتياح الناثىء عن طربه بالتذؤ عن الثىء قليلا قليلا » إن 
التلقين هو الملل » 











)١(‏ سبق أا فصل عن المدرسة الرمزية تعر فى الرسالة 
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ولكى يدركوا هذه الناية ولدوا طرائق مختلفة » ففروا من 
الاشياء الواضحة » أو أنهم ل يحثوا عنها ء لآن جل الأحاسيس 
الشعرية فى زعمهم مشوشة مفعمة بالصور المهمة والأحاسيسالتى 
لايمكن التعبير عنبا يحلاء إلا بعناء . ويقول « أناطول فرانس » 
« لا شعر بلا معنى خن » فة الشاعر أن يتغلغل فى هذه العوالم 
الخفية والاسرار الحجوبة » فيقرب هذه الخفقات الحبة وهذه 
المعانى المبيمة ..ويقول د دوهامل » فى معرض كلامه عن « بول 
كلودل » : د اذا كان كلودل خف مكتوماآ فذاك لان أبواب 
المواضيع التى يلجها انما تعبر عن سر كير هائل » ؟ ولج لالتعبير 
عن هذه المعانى الخفية والاسرار المكتومة ذهبالشاعر إلى توليد 
الرموز؛ وليس الرمز ف التديه وامجازء إذا مر النشبيه وانجاز 
من العقل الذى يولدهما ويقبلبما » وانما الرمز هو تلك الصورة 
أو جملة صور متتابعة آخذ بعضبا بأعناق بعض بحس الانسان 
مباشرة أو يحس ولا يدرى سبب إحساسه بأن هذه الصور 
لا نترجم عن شى, ولکنہا تعر أو بغبارة أوضح تنطوى على 
الفكرة . والتأثير الشعرى كالزهرة الى تفسر الغرسة الى هى منها 
وه لا تشيهها ٠‏ 

ثم يغدوهذا الشعر الخ الرمزىموسيقيا » وقدكانتأثيرالموسبق 
فى الشعراء كبيراً فى فرنسا ٠‏ وليشت الموسيق تعد قا بين الفنون 
حى عام ۱۸۸۵ » فالموسبق تستطيع أن متمد من الشعر , كا 
أن الموسيقى يغترف من معين وحى الشاعر . ولكثما لل لطر 
على بقية الفنون » ولكنبا غدت فى ذلك التاريخ الفن العتيد 
الذى يشرف على كل الفنون . ولقد طغت موسيقى « فاجثر» 
الجرمانى على النوادى الادية . وهدت كثيرين من اتباعبا إلى 
القدرة على التعبير الرمزى فى الموسيقى . ومن ذلك الحين طفق 
الشعراء يعملون على ابتكار فنيؤثر رنینالالفاظ فيهتأثي الموسيقى 
دون أن يفتقر إلى العقل ليترجم معانيها » أرادوا أن يحعلوا «ن 
الشعر رقية » وهو لا يزتل ولكنه يرق ٠.١‏ واذا تلوته يغدو 











وقد قال کلردل» فى مقدمته لآثار د رأميو » ملم مذعيه 
« بكلا تلاينبغى أنتتحرىعن معانيها وانما تقنع تلقينها الصامت » 
إذة عندنا ‏ فما تشيراليه أ كثر متهافما تع | 
واضحاً . فالكلات العرضية الى ترق إلى العقل » وترديد جملةدائمة 
قد تؤلف شيئآ من الرقية » ولكنها تنتبى: داتما بتجميد اأشعون . 
وظل الاشياء بقع رأساً على عزلتتاشم يأخذ يدور حول نفسه . 

رات که ای ى اهوم ال انلم ان القت 
الفرنسى برغم ثورة الروماتبقبين فقد ظل يرسف فى قيوده 
An fe‏ 












وأوزانه » قعمل البعض من الرمزبين على الانطلاق والتحررمنها 
لاسا الشاعر «غوستاف كاهن» . . . المذهبالوحيد هوالموسيقى 
الباطنة » والتعبير الروماتتيقىكان :وعا من هذه الموسيقى . : . 
وهنالك أنواع أخرى موسيقية يتكره”التوليد وتخلقها نفس 
المستوحية . 








مثلان من شعراء المدرسة الرمزية 
هنرى دى ڍر HENRI DE RÊGXIÈR Jı‏ 
لم يكن « هنری دی ریی » شاعرا رمزيا إلا لانه غاش فى 
زمن الحركة الرمزية . ورويدا رويدا عاد إلى شعر فيه الروج 
المدرسية والبرناسية . وبذلك اختلط عليه الآمر وكان فى كثير 
من مقاطيعه فاضحاً لللعانى الرمزية ٠‏ 
نفس الشاعر تنطلق بكليتها نمو حلم ؛ حلم 
الرءاة حيث تمتمع أفراح الحراس والقلب والفن وتمازج فى 
رقة ناعمة صافية ٠‏ حلإ موطن بعيد بمج بالاشكال الاهية والافراج 
الشاعة ولذائذ الحماة . ولكن الف سالانسانية نفس قلفة مضطربة 
والانسان ابتكر الفكر والعلم والمرى والخطئة . أراد أن يبدل 
الحياة وأن يستعيدها . فتحرنى عن حقائقبا المكتومة فىمظاهرهاء 
وعن بقائها فى فنائها » وعن هم المستقبل فى طرب الحاضر . وهذه 
تحربة عميقةمبتذلة أوحت إلى كثير منالشعراء . والشاءر المدرسى 
عبر عن هذه الخطرات بأسلوب واضح وأذكار منطقية . ولكن 
فى طبيعة هذا الحم الباطنى اضطرابات وتمرجات بحس بما قبل أن 
يبدأ العقل عمله ٠‏ 
لحل ينسل بين أمواج الخبالات الباطلة والقاق الراهن» 
وعواصف الحياة ترفعه من هذه الاضطرابات المفاجئة 
وتحيطه بظلال سوداء تنزلق ٠‏ ولیس فى هذا مطابقات ‏ لان هذه 
االات انما تصاغ بتاملات مركة تركيا سيئا . ومكذا يظل 
المقطع ‏ بدون انقطاع مشوشاً يتجاذب الال الشعرى 
والعقل الشعزى » والصورة والرهزء ثم يغدو الشاعر كجنية 
سكرى بالحياة الناعمة الخالية من الفكر » والافسان يفدو صدا 
كثيا ليون الاحلام والعلم » وليس من الضرورة أن يتناوب 
هذان الصوتان » ققد بتعالى الموت الواحد متزجا بصدى مظلم 
ضجر يمل الصوت الآخر . 
إننا لا نقدر أن نعرف هل يتركب الشعر من أحلام مزوقة 
ملفقة » أو من أخيلة الماضى والذ كريات ؟ إن ما نراه فى مقاطيع 
الشاعركائنات غيرمثيتة » ليس لهاأسماء ولا أوطان » لا هىأرضية 
لاهى سماوية » ھی بعض كائنات : هئعابرات راحلاتغريبات » 
غللال » وجنيات ء لا ندرى هل زوتها الشاعر عياة الاحلام أو 


قصيدة هن قصائد 
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بالحياة التى قضاها » ذلك ما لا ندريه ولا يدريه الشاعر . الشعر 
الرهزى يتولد من هذا الاهازاز الغير نمحسوس ويتم عمله حيث 
لاتلفيق ولا حقيقة ؛ ولك نحقيقة ملفقة واحدةهى ابنةالحل الباطنى 
على أن هذا الشعر الرمزى فى كثير من الآحيان يتخذ له 
طريقة التعبير المدرسى ٠‏ وإذا كان تعبيره بظل مائع » وفكرته 
تبق فكرة تلقين متحركة هادئة فان الصورة تخرج شيا فشيئاً من 
الضباب الرءزى ل تتوقع بأشكالموجزةرقيقة » ولوحاتجيلة » 
قصور تألف من ضباب . وحدائق تغرس من أحلام » حيث 
ميل البنا أن يدا مفكرة شالت تمائيل من رخام وأواق من 
البرونز وطاقة من الزهر . ووردة واحدة ساطعة خافقة . 





JULE LAFORGUE جول لافورج‎ 

بختاف تأثير شعر , لا فورج » عن تأثير و شعر هثرى دی 
دين » فهو لا يعمل على أن بحيا فى مثل أعلى من البساطة واجمال 
البونانى » لقد غرهشك يائس قاتم تسرب اليه م نالشكالروماتتيق 
وملا" قلبه يأسآ . وساعد على ذلك ما ابتلى به منمة معتلة وحظ 
أنكد . لقد كان يطمع فى أن حيط عقله بأسرار هذا الوجود . 
فدرس كثيراً» والتهم الفلاسفة التباماً ولكنه عاد خائ انه لم 
يمد فى هذه التعالم الى درسها إلا ظلاماً وإبماماً ومتناقضات ! 
ورسا فى ذهنه أن أقرب هؤلاء الفلاسفة [لى. عقلههم من علبوا 
« الجهل الانسانى » والوم الضرورى وانسياق الانسان إلى 
مقادير عمياء . هؤلاء هم فلاسفة « اللاشعور » والقدرية منهم 
هارتمان وشويهاور » . العاقل جرب أن يصل. إلى التنسك 
بشعوره بزوال هذه الآخيلة , وبتأمله هذا العقل المضطرب 
اضطراباً أبدياً فى هذه الجداول من الكوا كب . إن هذا المقل 
لا يصرفه عن أن يكون شاعرا أىصارف ‏ والشعر ‏ بينالآخيلة 
الباطلة ‏ هو أقل هذه الآخيلة خداعاً . وربما هبطت! أغنية عليتا 
لحظة وهزت حظوظاا البائسة السوداء . تمكننا أن نفكر فى نساء 
نواعم ».لأنهذه الكائنات حسنة . أو أن نستدعى كا فعلقنى - 
الأبواق : الابواق الكثية . بشرط ألا خدع بأوهامبها ؛ الشاعر 
ليس باإله ولا بساحر ولا بكائن يفار البشر . الشاعر هو موقع» 
وموسيق بحسن الاوقيع والضرب على القيثار . 

كل الشعراء أرادوا أن بترجوا الشعر » واختلفوا اختلافآً 
فیا نک ار لكي طواعل ارستراطم مقرو 
الحقيقة لنم حقيقة الشعب كا انهم خذعوا بالأوهام البيجة . 
أنا خاعزنا. فى ليون أن يقق أوهامه اتقاء . هو يتقبلبا کا هى 
وكا تتمثللهيتقبلمنها علی‌السو اء مابنيرفيهكآبته وسأمته . ومايذهله 





عنهذهالحاة فى وادىالاحلام . يتقبلمنها أوهام'الحياة السطحية . 
والآوهام التى تلتف بالكائنات لتسبر أغوارها وتكشف أسرارها 

أن « لافورج » قد هدم قاعدة قوبة فى الفن هى قاعدة وحدة 
اللبجة الشعرية » وأثر تأثيرآ كيرا فى بض شعراء العصر الحاضر 

اتباع المدرسة الرمزية 

تباوت على المدرسة الرمزية سبام نأفذة من النقد ونوزعت 
نزاعاً عنيفآ وما كاد القرن الناسع عشر ينصرم حتى فقدت هذه 
المدرسة مذعبا كدرسة + ولكتها .هيما ذهب الآهر فيا يقد 
ساعدت على خلق أجواء جديدة من الفن والشعر تختاف عن 
الأجواء الى خلقتها المذاهب المدرسية والابداعية والوافعية . 
هؤلاء تحروا عن مثلهمالأعلى فى دلائل الحياة والأعمال والتجارب 
العلية ووضوح الاشكال الفنية . هب علباء وفلاسفة يعلنون أن 
البقين اذى حمله العم إن هو إلا يقين الاصظلاح وأعمال الظراهر 
أما الحقيقة فلا تزال مكتومة . لم تنجع كل هذه الا'سباب فى إزاحة 
الستار عنها . وبهذا بدأ فشل العلم وبفشله فلت الحقيقة الظاهرة . 
ولك نحد الحقيقة سواء كانت الحقيقة الا“خلافية أو الاجتماعية 

فنية ينبغى'لنا أن نفلت من هذا العالم الحسوس الذى لا فائدة 
ترجى مته إلا الفائدة العملية » هذا العالمالذى طالما خدعتنا مظاهره 
وييانانه الكاذبة وإذا كان للحقيقة وجود فى موجودة فى عالم 
خن ... وإنما على الفنان أو المبدع أن يذهب متحريا غنها 
فى أطواء هذا العالم الخق . 

ولقد كان للندرسة الرمزية أتباع وأنصار» اتخذوا الصحف 
الخاصة وامجلات الخاصة » يذيعون بواسطتها عن مدرستهم وآثار 
مدرستېم » ويردون يمكرهم مكر خصومېم وأ كبرهؤلاء الاأنصار 
و1 کرم ذيوعا : 

غوستاف كاهن : ومن5 ثاره الشعرية «القصورالبدوية» وأغانى 
المي ومسكن الجنيةو تاب الصور» وهوأول منكتب بلفةالشعر 
النثور وجعل للشعر المثور حدوداً وقواعد !اوظل أساوبه يغلب 
عليه الاسلوب المدرمى . وقيمة الرمز فشعره نشأت عن عواطفه 
التى أراد أن يتغنى بها ء زالتى تعبر عن ألوان النفس الناشثة كانها 
رغبة محيطة مهمة أو قلب دفن ! ولى يعبر عن هذه الالوان 
الختلفة لجأ إلى الرموز والتعابير المببئة وكل ما فرضتة الرمزية 
من أنواع التلقين ٠‏ 

و « جورج روداتئاخ » الشاعر البلجیکی وهو من غلب على 
أسلويهم الاسلوب المدرسى برقم ما تناول أسلوبه من معان 
الرمزبين ومن آثاره الى تمت بالمدرسة الرمزية « ملكة الصمت » 














ارال لت 
يكت بالوسن فو يطلب الأحلام ٠‏ لذلك كنت نسيانآً 


حديث الاأزهار 


لكاب الفر سى ألفوث كار 


رورم افاس 


كنت فيا مضی اسل عبيرى .على الارقين فيرقدون, 
ولكن النوم لم بعد كافيا للناس فى 5 لاءبم ءلم يعد الانسان 
والحياة المسورة . وهى مقاطيع تحف بها غفوات حالمة وهدءآت 
خفية , ونفوس يوذيا ااضجيج ومناظر قد يزورها الطرب أو 
الكآبة تتمشى خلالها أخبلة النسيان والموت . ؤلقد كان لهذا 
الشعر الناحل المتزهد تأثير كير . 

وه بول فور» الذىأبدع «المسرح الفنيء صاحب « الارايم» 
وصاحب طريقة الشعر المنثور الى عاناها كثيرون قبله » فلم 
يستطيءوا أنيمرنوا علىهذءالطريقةحتى جاء ابن يحدتها وااضارب 
فيبا كيف يشاء . ولقد أخضع الايقاع لوحى شعرى حيث تتعالى 
الصور بدون أن تنفدءطورا واضحة ونارة سرية محزنة » فيه شىء 
من الواقعية يمتزج مع التلقين الرهزى . فتبق المقطوعة الشعرية 
معلقة بين خيال الواقع وخيال الاسم کا أن « الايقاع » يعاق بين 
الشعر والش. 

« وفرنسيس جامس » صاحب ديوان « من صلاة الصبح 
إلى صلاة المساء » واتتصار الحياة . يغلب على أ-لوبه هذا القتام 
الرمزى حيث ترى الزمز يدخل فى السر والظل » ويغيب فى 
الاحلام . وجامس يرى الشعر ‏ خلاف غيره ‏ فى الآشياء 
البسيطة التى بابحا » وفى الحظوظ الخواضعة . وتظبر على شعره 
آثار الفاقة والمسكنة . وها هو ذا يقول: 

د إلى ! دعوتى من الناس فها نذا جئت !1 

وكتبت بالكلات الى ألحمتها أنى وأى . . . 

وقد يسخر القارى” من هذه البساطة فى المعانى . ولكن 
د جامس » ١‏ كتشف بناييع حية ندية من الشغر ء بساطة عميقة 
مؤثرة . فبو يحب ويجعلك تحب ماله سلامة السريرة والنفوس 
الشاقة » والحياة المادئة الضعيفة للا'شياء . والموسيق الباطة فى 
وزنه وصورة حية من صوره وكلبة ملونة . 

كل هذا تراه يعبر لك عنهذه الرقة التى لاتللس » وعن امال 
الخق فى كل أثر من آثار المبدع الخلاق. خليل هنداى 


فأصبحت أوهاماً . 
لقد احتقر الانسان عبيرى المنوم فطمع بدى المسكر» فبو 
يطعن قلى بالنصال ويسق من جراحى أشباح سلوانه . 
لاتكاد زهرق ترتفع عو الراك سام أعين بان 
الجارح فى قلى مستنزفاً منه السائل الخدر يسكبه الناس فى 
أحشائهم فيذهب بالاشباح إلى رؤوسهم . 
عند ما يرتشف الانسا نكاس دىىتستنبت روحهالاوهام 
أجتحة ترقنه إلى الأأوج فاذا هو روح منعتقة من قیودها 
تقف لحظة فى برزخ الحيرة - ترجع إل أدراجها إلى الماضي 
أو تقتحم حجب المستقبل لترفرف على تذكاراتها أو آما ما . 
«ضى الزمن النى كنت الق فيه ييذورى إلى الناس 
فيجدون بمنقوعها الوسن المادى بعد منبكات الجهود؛ ذلك 
زمان كنت فيه مبعث الاحلام المادثة اجميلة . ذلك زمان 
كنت فيه أحمل الآمال الباسمة بالابمان . فأقف إلى جنب فراش 
الام لاريها سعادة طفلهاء وأحوم حول فراش اليم لآريه 
أمه محنية فوق جبينه تبدية ب ركتبا يقبلة سماوية . 
فى ذلك الزمان كنت زهرة التعزية أعيش بسكون وأ نتقضى 
بسلام بعد حياة تنيرها بسمات الربيع ٠‏ 
من هدىالناس إلى دى يستقطرونه شراباً يقتلهمو يقتللى 
ولكن على م أحزن ... أفليس الشاعر أخى » أذليست 
أشعاره کدی كلاهما يقبضان على الروح ويرفعان بها إلى 
أجول الخال : 
إن شعر الشاعر ودم الخشخاش كلاهما السم القائل لمن 


لقدكان الخشخاش جالباً للنوم وكان الشعر مئزلا للتعرية 
فا كلاثما اليوم إلا سيال للسكر والجنون ٠‏ 


(ف.ف) 

















۸ الرسالة 





15- تاريخ العرب الاادى 
للاأستاذ رينولد نيكلسون 


الجاملية : شمرها , وعادانبا م ودياناتها 


جوته Goethe‏ 
بعد أنقرأ ترجمتها 
اللاتنية قام طبع | 
ترجمة لها بالالمانية مع نقد جيل للشعر فى« الديوان الشرق 

00 West-Oestricher Divan 
نرى الشاعر يصوركيف يلج به‎ ٩ وفى هذه القصيدة‎ 
الثأر اله الذى قتله هذلى » ويصف بطولة القتيل وخلقه‎ 


(0) ما اء ىكناب ترات الالام( الطبمة المزبية ١‏ كترير 1985 ) فى الفسل 
الذىكتبه الأستاذ جب عن الآدب الرلى قوله ٠‏ وتيسر للاثدب الفرق هنديا 
كان أم عرببا أم رسيا أن ينل في تاريخ الآدب الالمانى فى القرن الناسم عشر 
حيزا لم يشغله مثله من قبل .فى أوربا منذ عهدها بالادب إلاسباتي فى القرون 
الوسعلى وكان أولى الزهر وأينمه فى روضة الغرب حكتاب حبوثه : إوع 577 
oslecher Divan‏ ؛ ( س ‘س r‏ 4( المرجم 

(۲) ١ذ‏ کر المزلف قبل هذا كلاما ضر با صفحا عن ترجته لانه بشرج فيه لقرا. 
الاتكظيزية ما صادفه من صعوبة فى التوفيق بين البحر المديد الذى اتبعه العاعر 
المربى وبين البم الانكليزى الذى ترجه به الاستاذ يكلسون القصيدة لبكرن 


قريا منه فى روحه وموسيقاء ( امرجم ) 








والغزوة الى قام بها واتتصاره (الشاعر) فى النهاية على خصومه 
وظهوره عليبم فيقول : 
نالب الى عند سح 
خلف العباء عل وول 
ووداء الثاار منىابن” أخت 
مظررق رشح سها” 8 أ 
خر ما 52 
يق الدهر” وكان غشو 3 
شامس ف القر حتى إذا ما 
بابس الجنبين من غير بۇس 
ظاعن بالحزام حتى إذا ما 
غيشمزنٍ غامر حيك جد رى 





د د كت الس ری تراد وظل 
وندى الكفين شيم ”مدل 
بل لاال دزا 
وإذا ينظو فيك أبل 


مسبل فى الحى” أحوى رفل وإذا ينزو فسمئع أزتل > 
وله طمان أزى وشرئى وكلاالطئين قدذاقة كل 
ی رکب الهو ل وحيدأولا حب إلا المانی الأتل 
وضو جروا ثم شرا ليلم حتى إذاانجابة حارا 


کسنا البرق إذا ما يسل 
م الحتين إلا الأقل“ 


کل ماض قد تردی بماض 
فار كنا لاا منم ولا 


فاحتسو'ا أنفاس نوام فنا م اا اموا 
فن" كلت ”هتيل شبام 0 كاتف هذیا يفل" 


وبا أذ ركبا فى تانر 
وبا صا فى ناما 





صلیتامنی "هذ يا بخرق لا يمل الثرت حى نلوا 
1 اة حنى إذا م ہلت »كان کا 
حلت الخره وكانت حراماً وای ما آل محل 


)١(‏ الرفل : الولسع الثوب الكثير اللحم , والسمع ولد الذئب (الترجم) 


(۲) أى:أسرعوا فى المرب 


الرسالة و 


إن جسمى بعد خالل 200 
تضحاك الضبح لقتل هديل ترق الب لا ستل 
وعتاق” الطير دو بطاتاً ‏ تتخطام فا تسشقل © 

ول تكن الفضائل الى استوعبهاالعر عن الشرفمعدودة 
انها صفات شخصية فطرية أو مكتسبة ٠‏ بل إرثاً ورثه 
الخلف عن السلف منذ القدم » ولا بد له من أن يحافظ علية 
تماماً حتى يسلله إلى أبنائه دون أن تشوبه شائبة ضّاء ولم يكن 
الأمل » فى الخطوة خلود النفس هو ما يحفز الشاعر العربى 
لآن ه يقول القول ويفعل فعال الشرف» » بل كان الرغبة 
أن يقاس أسلافه ذ کرم » وينافسهوصيتهم , وهويهذا أبعد 
ما يكون عن الفلاح الاسكتلندى » حين يقول فى مثله الدارج 
« الانسان بشخصه أياكان أصله » لا نہ كان نظرنظرة الك 
و ار إلدهذه الجدارة الى ليسلا أصل مأثور عند الآباء: 


رةه 


0 
تدرا وح بين مع ابق 
وإن السب عندم أشبه حصن حصين قد جد فى إقامته 
الآباء للأبناء أو كجبل شامخ يضرب بقنته أجواز الفضاء» 
رتد عنه مهاجموه بالف لدون أن ينالو! منه شيثآ © , وكان 
الشعراء يعرفون جيداً المفاخر والمثالب 
قن فأجدادهو ركرم أرو متهم » ويتخذونالثائية أداة ينالون 
بها من أعداتبودون رعاية أواهتمام يواعد الادبوالحشمة . 


ممه 


فاسقنيها سوا" ابنسمرو 













فيتشدقون بالآول 





لقد وجهت عنايتى أن أورد هذا الجال بعض الصفات 
الخاصة للشعر للعرفى إذا ما قورن بالشعر العبرى أو الفارمى 
أو الانكليزى » ولكن لما كان إيراد الآمثال ذا جدوى غير 








منبكورة فإ ىبدأ خالا بالتكلمعن القصائد الشهيرة بالمعلقات 
(1) كان من عادة المربي إل و قبل ألا يغرب ار أو يمن اللا 
حتى يأر له ٠‏ 


(5) الخاسة ص ۴۸۲ وما يلها ٠‏ 
رم الخاعة ويد 
(4) قارن هذا با سيرد بعد قلبل في مملقة اهارث 


(1) إن أحسن طبعة للمملقاتهى تلك الو 





الى تحتل مكانة سامية » وذروة رفيعة فى الدب العرى 
الأرجح أنكلة معلقة »قد اشتقت شتقت .من قوم علق » 
أى الثىء النفيس الي نالعال المستوى . إما لانالانسان يتملق 
بها تعلقا شديدا » أولانها تعلق فى مكان شريف أو بينواضح 
كبيرت الال أو فى خزائن عامة ٠‏ » وعل مر الزمن تنوسى 
المدلول الحقيق لكلمة معلقة ؛ وأصبح من الضرورى ايحاد 
تفسبرمقبولمنصوب لا . وهنا ظبرت الخرافة الى أصبحت 
فا يعدم الوه قة لطول تتكرارها . وكثرة استعاها ء والتىتزعم 
أنتسميةالمعلقات بهذا الاسم زاجعة لتعليقا بأسثان الكفية 
تقديرا لفضلها الذى قضى لا به امحكمرن فىعكاظ على مقربة 
منمكة ؛ حيث يجتمعالشعراء متنافسنف انشاد أروع ماديحته 
قراتحبم » وآنها كانت تسكتب بماء الذهب , على القباطى > 
الواردة منمصرقبل تعليقها على الكعبة ٠‏ 





سس هبشي 


نعرها سيرشارلز ليل سنة ۱۸۹٤‏ 
L4 Commentary on Ten Ancient ly ( bih ak )‏ 
0em‏ عطهA‏ وهي,تشمل إلي جائب المملقات السبع التفق علبا ثلاثة 
قصائد أخربات للاأععى ؤالابفة الذييائية "برص ع کا نرجم تلدكة.. 
فس مملقات( مسقطامملقتى اءرىءالفيسوطرفة ) , وأرفق با شرحا بالا مانياق 
Sitzungsbevıchte der kais. Akad. Der Wissensch-‏ 
aflen in Wien, Philo. Histor. Klasse, Vols: 140-144‏ 
.)1849-1901( 

ترجة الباحثين والطلاب ع وليست هاك فى النثر 
..ولكى أشير على الفارى, يمر اجعة «أترجمه الشمرية 
الانكيذية الى بلنت الماية يى امججالوالروعة وإن يكن فيها ثى,قليل من النصرف 
وهي النى نظمتها لادی أن بلت عجر هاا ودرنلى وسم ولفرد سكادن بلنت 
وها : The LevenGolden Odes of Pagan Arabia‏ 
London 1903 )‏ ( 

gy (1)‏ متسمفسيرشارازليلككتبه An Cient Arabian P08ery‏ 
وقد افترحت عدة تفسيراث أخرى.غو د القصائد الى كتبت بالاملاء الشفهى » 
کا يقول فو نكر يمر م أو « البرللى المذحبات » کا يميا أهلواروت ء أو 
د الاسماط » 5الوكانت لآل“ مدلات من قلا کا ودعوها أوجست مولي 

(؟) يظهر أن الاعتقاد بأن المملقات قد کن 
فهم لم د للذمبات » ( بكرن الثال وقتح الما. ) أو المذهبات ( بفتح الذال 
وتشديد الماء المفنوحة ) أى النصائد المكتوبة بالذهب » وهر الاسم الذى 
يطلق علي أحيانا فظرا لفخاءتها م م هو الال عند الا'غريق الذين أطلقوا 
اسم د غراسبا أى »> زمه وزوں إا على ق 
من المملقات قد أنعد فى سوق 
بعأن ماكانمن مملفة مرو بن كلثوم (الائفاني جه ص۲۲ 















الذهب نامى, عن الخلأ فى 











a‏ الرسالة 





ا 


للسيد عمر أبو ريشة 





أوقنى الركب يا رمال اليد إنه تاه فى مداك البعيد 
ظمئت نوقه وجف فم الحا دى وغصت لماته بالنشيد 
والأشداء يلبثون كخيل ال خزوعادتمنيومها الشبود 
عصفت فى جفونهم ريحك الهو 

جاء والشمس عريدت ف الخدود 


والصبايا من الموادج ينظر ن إلى الآفق نظرة المفتود 
ليسيبصرنمنك غيرهضاب ف هضاب مبعئزات الحدود 
غابتالشمسيارمال.وهذا! ركب ف قبضة العياء الشديد 
وخبا الليل يارمال وهذا ال ركب أخنته وطاة التسبيد 
فبوى فاقد الرجاء يرى اموت مشيحاً بمنجل من حديد 


فتراءت إليه نار على الب د فكانت إيماءة للشريد 
فسرى فى سائها فاطلت خلفها مك الفخار التليد 
باعروس الرمال يا قبس النا ‏ ئه فى مهمه الضلال المييد 
أمن اركب فى جمالك فردء + إلى ذكريات تلك العهود 
يومأرشى على جوانبكالو< ی جناحين من سماء الخاود 
حاملا آية النبوة ما ي ن شفاه علوية التايد !! 
صَبْها قبلة على فم طفل قرشى النجار ساى الجدود! 
وحواليه من حمام الفرادي س حسان مرتحات القدود 
ساحبات يض البرودكا لو جمد النور فوق تلك البرود 
يتزاحن واثبات وئه ن من الشوق مبسم المولود! 
فاذا بالسماء تممى تسابيح وتدوى أصداؤها فىالوجود 
و إذا الكون بعد عيسى تعرى نصب عينى مد من جديد !! 
درج الطفل والمداية ع بتاج من السناء فريد 
«رحيراء فی‌الدیریضر بف ناقوس بشرىبالسيد المنشود 
والنژاباتمن‌قریش‌سکاری فى هوى الجاهلية المريد ! 





هتكت كبرياؤهم سنن العقل وصالت بشرعبا المردود 
ك بنات لم تنقطم وأدتهبا كف باغ عل القضاء عتيد 
كوراءالجدرانفالكعبةالعمماء من عابد ومن معبود 
جلجك صرخة النى فردآت ‏ رجع أصدامما أعالى النجود 
وأشاحتيسراه بالمعولالصلد ويمناه بالكتاب الجيد ٠١‏ 
قتهاوتتلكالصفوفمن الام نام عن أوج عرشها المعقود 
وتبارت - الله أكبر تعلو من شفاه المؤذن الغريد !11 
أخذت غضبة البداوة تخبو بعد إعنات ضلة وجحود 
إا النفس لا تبدل طبعا ألفته فكيف نفس الحقود 
ومن الصعب أن يشاهدأعى قبس الق فى الليالى السود 
يومه بدر» فض النزاعوبثالرعب ف كل أشبب صنديد 
فقريش مغلوبة وأبو سفيان فى شبه رجفة الرعديد 
والميامين فى المدينة يطو ن سيوف السلامطىالغمود 
فام النى آبته الكبرى على شعبه الكريم الودود 
وانطوتبعدهااميولىقارت فتنة فى النفوس ذات وقود 
وتلاشت كانها حل النعر يحفن المسبد المكدود!! 
الفجامات م تزلزل عزمآً وترد الرشيد غير رشيد!! 
دفقتموجةالهدى تنس ل الشر ك وتروىالنفوس بالتوحيد 
وتبث الوثام والحب والرحمة ما بين سيد ومسود 
مذهب ضجت الأعاجم منه وتعاموا عن شرعه الحمود 
ورأوا فيه ما يدك عروشاً شيدوها بالظلم والمسديد 
فرمت بالكتائب الخرس «روماء 

وبابطالما الغزاة الصيد 
وطن ا مول والكتائبماجت فى خضم من القنا والبنود 
فاطلت تلك الفلول من العر ب بعرم النبوة المشدود 
وانحنث فوق ضز تعا ك الجسم وتنزو مجنونة فى الضعيد ! 
وأغارتترىالفوارس رمي ونحز الوريد إثر الوريد 
کا انبار حائط من جنود أتبعته عائط م جنود 


الرسالة 1 


وضفاف « اليرموك » ترسل منها 

زمزمات الحداء لابن الوليد ٠1‏ 
جولة ترعف الصوارم فيب وتصيحالاا كفهلمنهزيد 
جولة كفت بها الروم حلا بينأنقاضصرحها المهدود! 
وكان اندسارها ل يرد والتتفرس مخ تقر يثنا المنيود 
سخرت كل فيلق کروی ل يذق قبل نكبة التشريد ! 
مزققه فى القادسية تلك ال 

عضن والسمرق 1 السود 
إن طود الرمال تحمله الريح وتذريه:فى الفضاء المديد 
بسطت كفبا الهداية والشر قى فيا بظلبا الممدود 
رافناً مشعل الحضارة والر ب صريع فغفوة من جود 
إن فى الشام من معاوية السمح بقايا من الدهاء السديد 
: تتغنى بذ كريات « الرشيد» 
کی آثار روعة ٠‏ النشيد 
مسمع الدهر آية القجيد؟ 
إما عقها البنون فرجوا بالمروءات'فى بظون اللحود 
أسكرتهم لذائذ.الترف الاه وج عن يقظة القضاء العنيد 
وتات ما ينهم تنفث الم أفاعى جفائظ وحقود ! 
وتناسوا ما بثه السيد الاء ظم من ضنة الوثام الأ كيد 


وبيغداد مسحة من ذ 
وبغرئاطة من الملك النا 
أمة يغرية تركك فى 


وخبت نارم وصٌيّت عليهم عاصفات التعذيب والتتكيد 
فاذا جببة الشموخ لطم تتنزى بالجرح عند السجود 


جررنا القيود إثر القيود 
مزقته أصابع التبديد 


واتبت سيرة الجدود الينا 
والتفتنا .فم نحد غير ملك 


ونهدنا للذود عنه ولكن ما حملنا غير الارباء الجيد! 
وزجعنا فک جریح کثیب لوی وکر قتيل شید ! 
ياعروس الرمال يا.قبس الا أنه فى مهمه الضلال المبيد 
نحن فی ,هذه البلاد كذاك ا ركب غثى فى طالع منکود 
أنظرى فالجبوع شاخصة الأ صار ترنو إلى ضياك الوحيد 
ذامددىالكف للكرامفنين أنتعيشالكرامعيش العبيدا 


(حلب) عر ادر ربك 


هكذا قال زرادشت 


للفبدوف ارو لای فر ربك تينم 
ترجمة الأستاذ فلبكس فارس 


الطفل والزواع 

لى سؤال أخصلك به لأسبر أعماق روحك يا أخى : 

انت ف مكل الم وى :أن بكرن للةروجة 
وولد» ولكن قل لى ألست الرجل الذى بحق له هذا التنى؟ 
أأنت الظافر المتتصر على نفسه > الحا على حواسه» السائد 
على فضائله ؟ أم أن تمنيك هذا ليس إلا شوة حيوان أو 
خشية منفرد أو اضطراب من قام الأزاع ببنه وبين نفسه؟ 

إن ما أريده منك هو أن تتوق بانتصارك وحريتك إلى 
التجدد بالولد . إذ عليك أن تم الأنصاب الحية لاتصارك 
وحريتك » فترفع هذه الأنصاب إلى ما فوق مستواك . وهل 
بوسعك أن تفعل إذا لم تكن متين البنية من رأسك إلى 
أخمص قدميك ؟ 

ليس عليك أن ترسل سلالنك إلى الاما خسب »بل 
عليك بخاصة أن ترفمها إلى ما فوق . فليكن عملك فى حقل 
الزواج منصبًا إلى هذه الغاية 

عليك أن توجد جسداً جوهره أنق من جوهر جسدك 
ليكون حركة أولى ويحلة تدورلنفسبا علىمحورها؛ فواجبك 
إذآ إنما هو إبداع من يبدع 

ما الزواج فى عرف إلا اتحاد إرادتين لايحاد فرد يفوق 
منكانا علة وجوده . فالزواج جرمة متبادلة ترسو على احترام 
هذه الارادة 

ليكن هذا معنى زواجك وحقيقته » أما مايدعوهالدخلاء 
الأغبياء زواجاً فامر أحار فى تصريفه ؛ فا هو إلا مسكئة 
روحة يتقاسمها اثنان » ودنس يتمرغ به اثنان» ولذة بائسة 
تح فى اثنين . ولكن الدخلاء يرون فى مثل هذا الزواج 
رباظاً عقدته السماء 

وما أنا بالمرتضى بمثل هذه السماء ‏ سماء الدخلاء أطبقت 





1Y‏ الرسالة 
شباكها علييم ipa‏ ء الاله النى يتقدم ير الو 

نتراجما ليارك 1 
ف ردن ع كترم اروت فم »> وكثير من يبكرون . 
د 5 2 33 طفل من حقه آنییکی فاذا قال قائل للناس بالموتف الززمن الخاسب » رفعوا عقيرتهم 


رأيت رجلا وقورا خسبته بالغاً من النضوج ما يدرك 
به ممنى الأرض » ولكتى رأيت امرأته بعد ذلك فلاحتل 
الأرض كانما ماوى الجانين . أود لو تميد الأرض فى عند 
ما أرى رجلا فاضلا يتخذ له زوجة حقاء 1 

من الناس من يتجرد كالابطال سعياً وراء الحقائق» فلا 
یلیٹ حتى يصطاد رباطاً مزيفاً يدعوه زواج ٠‏ وهنم 
من اشتېر تحذره فى علاقاته وبصرامته فى اختياره » فاذا هو 
بين ليلة وضحاها قد أفسد حباته ووقف يدعو هذا الافساد 
زواجا . ومنهم أيضا من كان بفتش عن خادمة لما فضائل 
الملائكة » فاذا هو بنقلب اة خادما لامرأة وقد حق عليه 
أن نتصف هو بالفضائل الملائكية 

قنشت ف کل مكان فا ريت إلا مشترين يقلبون السلع 
وعيونهم تتدفق مكرآء ولكن أمكر هؤلاء الناس لا يتوصل 
فى آخر الآمر إلا إلى ابتباع هرة يدسها فى جلبابه 

إن ماتدعونه عشقاً ما هو جنون , يتتاللى نوبة بعد نوبة 
حت يحى* زواجك خائماً هذه جاقات بالحاقةا لمستقرة الكبرى . 
وياليت حب الرجل للمرأة وحب المرأة للرجل كانا إشفاا 
يتبادله إلبان يتالمان ؛ ولكن هذا الحب لايتجلى فى الغالب 
إلا تفاهما بين إحساس حيوانين . وما خير الحب لو تعلمون 
إلا تحول واضطرام فى ألم وخشوع ء إن هو إلا المشعل ينيد 
أمامتم مسالك الاعتلاء . وسياق بوم يتجه فيه حبكم إلى مقر 
أبعد وأرفع من مستقر ذاتكم لقد بدأتم تع المب» ذلك 
ترتشفون الآن المرارة الطافية كالحب على كا سه 

إن فك سكل حب إطلاقا وحتى فى "س أرق حب 
مرارة لابد لک من تجرعها ؛ وهذه المرارة ھی الى تنبه فيكم 
الشوق إلى الاءنسان الكامل وتلبب فيكم الظما إليه » أا 
المبدعون . إذا كان هذا الظما هو الذى يدفع بك إلى طلب 
الزواج با أخى » وإذا كنت تشعر بشوقك يندفع كالسهم نحو 
اتان الكامل ‏ فانى أقدس إرادتك وأقدس زواجك 

هكذا تكلم زارا. . 


مستغربين . وزارا يعم الناس أن يموتوا فى الزمن الناسب . 
ولكن أل لمن يعرف الحياة أن بتخير الموت فى أوانه ؟ 

آفا كان خيراً للدخلاء على الحياة لو آنہم لم يولدوا . 
ولكن هؤلاء الدخلاء بريدون أن بول الاس أهمية رى 
لموتهم , وک من نوا تباهى بانہا کسرت وهى جوفاء ٠‏ 

إنهم يعلقون أهمية على الموت انهم ماع رفوا بهجةالموت » 
فالناس لم يعرفوا حتى اليوم كيف يقدسون أببج الأعاد . 
ولسوف انبتكم بالموت الذى يقدس » الموت الذى يدقع 
الأحباء ويحتذيهم بحوافزه وآماله . إن من أكل عمله بای 
ظافراً وحوله منيحفزهم الآمل وتنطوى فيهم الأمانى . تعليوا 
أن تموتوا هكذاء ولكن اعلبوا أن لاظفر لمن يموت إذا هر 
لم يبارك ما أقم اللاحياء باتمامه 

تلك هى الميتة الفضلى » تليما فى المرائب مينة من يسقط 
فى المع ركة وهو ينشر عليبا عظمة روحه . غير أن ما عتفره 
امجاهدون والظافرون على السواء إنما هر ميتتكم الشوهاء الى 
تزحف لصا وتتقدم آمرا مظاءا 

ما أجمل میتی إذا آنا تخيرتها خاءتتى ل تی أطليها 

ولكن مى حدر بالانسان أن يطلب الموت ؟ 

إن من يتجه إلى مقصد فى الحياة وله وريث ؛ وجب عليه 
أن يتما موت فى الزمنالمناسب لغايته ولوريثه , لانهيأئف 

حرمة للها من أن يلق بال كاليل الذابلة على هيكل الحياة 
أتى لا أريد أن أحبك الخبوط وأنسحب إلى الوراء كن 

يفتلون الحبال ٠.‏ 

من الناس من لا يتجاوزون بأعمارهم الحد اللائقبالحقائق 
والظفر » وخليق بالفم الجرد عن أسنانه ألا يتناول ببيانه 
جميع الحقائق . على الطاعين إلى الظفر أن يودعوا الأمجاد 
فى الزمن المناسب ليتمرنوا على فن الرحيل عن الانيا فى 
الزمن المناسب أيضاً » ومن واجبالمرء أن يتو قف عن عرض 
نفسه للا" كلين عند ما يكفون عن تذوقباء ولا يعرف هذه 
الحقيقة إلا من يود الاحتفاظ بمحبة من حوله . 
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ولكن من الآثماركالتفاح من تقضى طبيعته الحامضة'عليه 
أن ينتظر النضوج إلى آخر أيام الخريف » فاذا هوما ثل للنظر 
باصفرار الشيخوخة وتجاعيد أساريرها ٠‏ 

ومنالناس من يدبالهرم [ىقاويهم أولاء ومنهم منيدب 
ارم إلى عقولهم » ومنهم من يشيخون فى ربيع الحياة؛ غير 
أن من يبلغ الشباب متاخراً يحتفظ بشبابه أمداً طويلا ‏ 

ومن النإس من ضلوا السبيل ف حياتهم » فاضاعوا عمرهم ؛ 
فعلى هؤلاء أن يعملوا على بلوغ التوفيق فى موتهمعل الاقل . 

وهنالك أثمار لا تتضج لآنها سبرا, فى الصيف ولكنبا 
بق معلقة باغصانها لان جبنها يصدها عن السقوط . وهكذا 
نرى فى العالم أناساًلتصقونالتصاقا باغصانهم » فهلمنعاصفة 
تهب عل الشجرة لتسقط ماعليها من أثمار تهرأت ورعى الود 
قلبها؟ ليتقدم دعاة الوت العاجل وليببواكالعاصفة عل دوحة 
الحياة » غير أنتى لا أرى غير دعاة للبوت البطىء يعظون 
بالصبر واحتمال كل مصائب الارض . 

انكم تدعون إلى مكابرة الارض ومجالدتها ء أيها الجدفون 
والارض صابرة علي صبرها اميل . 

والحق أن ذلك العبراتى النى بنجده المبشرون بالموت 
البطیء قد مات قبل أوانه » ولم يزل جم غفير يعتقد بان ميتته 
المبكرة كانت مقدورة عليه 

وما كان هذا المسيح العبرانى قد عرف إلا دموع قومه 
وأحزانهم وكيد أهل الصلاح والعدل؛ لذلك راودته جأة 
شبوة الفناء . 

ولو آنه بق فى الصحراء ا والعدل 
لكان تعلم حب المياة وحب الأرض » ولكان تعل الضحك 
ا 0 ع 

صدقوفىء أيها الاإخوة» إن المسيح قد مات قبل أوانه» 
ولو أنه بلغ العمر الذى بلغت » لكان جحد تعالهه ‏ وقدكان 
له من النبل ما يكفيه لاقتحام العدول عنها . وللكنه لم يبلغ 
التضوج » ولم تبلغه انحبة ف«الشباب» فكره الناس وكره 
الأرض . وهكذابقيترو. حهمثقلة ولمينشرجناحه المهيض ^ 


(1) إمترف زارا بان عيسى عرف دموع الشعبالمظاوم وغطرسة من يدمون 


إن فى الرجل من الطفولة ما ليس فى الشاب ؛ فالرجل 
الناضج أقل حزناً وأقدر على فهم الحياة والموت » لاله شمر 
بحريته للبوت وبحريته فى الموت » وإذ!:امتنع عليه أن يثبت 
هاگره 

حاذروا أن يكون موتكم تجديفاً على الأرض والاإنسان 
أيها الصحاب . تلك هىالنعمة التىاستجد.ها منوداعة روحم 

لیرسل فكرك وفضيلتك آخر أشعتبما فى اختضارم کا 
ترسل الشمس الغاربة آخر أنوارها على الأرض » وإلا فان 
ميتنكم ستكون فاشلة . إنتى هكذا أريد أن أموت ليزداد 
حم للأرض من أجل 5 أيها الأصحاب . أريد أن أعود إلى 
الأرض الى خلقت” منها لاجد الراحة فى احضانما 

لقد کان زارا يرى إلى هدف وقد أطلق سبمه الآن 
فارموا إلى هذا الهدف بعدى » لاتى من أجلكم أطاقت 
سبى الذهى .. فا أشتبى شيئا إشتهاى أن أراكم تطلقون 
سمامكم الذهبية أيضا » ولسوف أبق على الأرض قليلا لأمتع 
عينى بهذا المشبد» فاغتفرو الى هذا التخلف إلى حين 

هكذا تكلم زارا... 
الصلاح والمدل » فاذا يراد منة أن يعرف إمد م وليس من قشية استماعية ترج 
عن حدى دمة اليف وكيد المستقوين فى الياة . 

كان يريد زارا أن یلغ عيمى ما بلغه هو من الممر يجحد تماليه وبطلق 
فيحب الانسان والاأرض » فهل بلغ أحد من مصلحي الانسانبة 
القضية الاجتباعية متف -جدلا عن المالة الروحبة > ما بلغه المراني 
والمرني ببده من حب الانسانية والتضحية فى سبيل اسلاج الحياة ٠‏ 
وهل انینده أن يدىأنه أأزبثىء جدید فى فلسفته عند تصويرء مبادىء الباق 

أفليس كل ما أساب فيه مستمدا ما أوسي الى رسل اله وأنبيائه الاأطهار ۽ أفليس 
كل ما ضل فيه ناشئًا عن عا ولنه الاستننا, عن أنوار هذا الوحى ١‏ .. 
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للاأديب تمد فهمى عبد اللطيف 


على بساط من رمل الصحراء الا<مرء وف نيه من ثنايا 
الجبل السامق نحو السماء » وفى جو رخاء يتموج فى جوانبه 
نسم العشية البليل » أخذ القوم مجلسهم كالعادة يسمرون 
ويتفكهون ! انهم فتية شبوا فى ظلال الخفض والرفاهية » 
لم يثقلهم من الدهر ثم » ولم يشغلهم من الحياة شاغل » فكلهم 
فى يته سليل امجدء ورييب النعمة وأخو الفراغ والجدة . 
وكانوا من العمر فى طور الشباب تغمرمم الأمانى الواسعة 
وتستخفهم الأحلام اللذيذة ؛ فالدنيا ما زالت في نظرم حلوة 
خضرة ‏ تتراءى لم كالعروس قد جلتها يد الماشطة الصناع » 
فكلبا اغراء وكلها فتنة » قتمردوا على العشيرة : وخزجوا على 
امجتمع » وجمعوا شملهم بالصداقة : وأقاموا الاخاء فييم مقام 
القرابة ٠‏ وشردوا عن أهلهم إلى البيداء » حيث مجال الحرية 
الواسع ومراد النظر السادر » وميدان الركض الفسيح ! 

وكانمزعادة القوم أ نيسمروا ففيدائهم » وكانوا يحرون 
فى سمرم على نظام متبع ٠‏ وحياة رئية » فهم كل أمسية 
حول واحد منهم يسرى عنهم بالنادرة البارعة » ويفكهيم 
بالملحة الشاردة » وكثيرا ما يثتى بهم نحو الماضى المنصرم » 
فيقص عليهم من ذكرياته الحلوة الطيبة » ومصادفاته الغرية 

وهام أولاء قد أخذوا مجلسهم على عادتهم فى نظام ولت 
وأنصتوا. أتتصب ذا كر منهم كان عليه حق الماعة » ومن 
واجبه « حديث السمر » فى تلك الليلة فقال : لقد انخدرت 
مع قوی فا سلفمن الزم ن إلى بغداد »فا كترينا دارا شارعة 
على أحد الطرق المعمورة بالناس ‏ وكنا فى عيشنا نحرى على 
طيبعة الدهر. من الرخاء والبؤس » فرة يشمرنا اليسر والرغد 


وطوراً يشمن العسر والفاقة ! للهتلكالتفوسالطببة باإخوان؛ 
لقد کنا لا تكر أن تقع مؤنتنا على واحد منا اذا أمكنه ؛ 
ولقد يق الواحد فينا لا يقدر على شی. فيقوم به أصحابه 
الدهر الا"طول » وكنا اذا أيسرنا أكلنا من الطعام ألينه » 
وانحدرنا إلى أسفل الدار » نتتهب اللبو » وتبتاج العواطفب 
بالطرب » فاذاماعدمناذلكنصرفناإلىغرفة تتمتعمنها بالنظر إلى 
الئاس » ولكن لاأعرف أن النييذ خلامن أيدينا علىأيةحال . 

فانا لوم من الأيام » صادقنا فيهافتقارالقوت » وسعدنا 
منه بوفرة النيذ » واذا بفتى يطرق علينا الباب طرقاً » فللا 
صعد إلينا بعد الآذن: ألفيناه حلو الوجه» سرى الهيئة » 
يفم رواؤهعن الير » ويدل مظبره غلى النعمة » ابتدأنا 
بالتحية واستم ريقول : لقدسمعت بمجتمعكم » وحسن متادمتكم 
وصحةألفتك . وعلمت كانم أدرجتم فى قالب واحد» فاحبيت 
أن أكون واحداً منم فلا تحتشموق ٠‏ وخذونى باوضاع 
الاخوة لا بواجب الضيافة : فكنا فى أنس بلقياه » ونشوة 
من حديثه » ولكنا كنا أيضاً فى ثم وفكر من تدير القوت 
له والحصول على الزاد الواجب لغدائه . 

ول مض كثير حتى أشارالفى إلى غلامه فرضع بين 
أيدينا سلة خيزران فيبا طعام المطبخ من جدى ودجاج 
وفراخ ورقاق وأشنان وحلب وخلة» وأجبنا صاحبنا إلى 
ما طلب من حق الأخوة فلم تشم طعامه مخططنا فيه ثم 
أفضنا فى الشراب » وأفضنا فى الحديث » وانبسط الفتى معنا 
فى الكلام » فاذا به أحلى خلقاللهإذا حدث » و أحسنهم استماعاً 
إذا حدث » وأمسكبم عن ملامة إذا خولف . ثم أفضينا منه 
- على طول المقام ‏ إلى أ كر م حالفة » وأجملمساعدة » وكنا 
رعا امتحناه بأن ندعوهإلى الشىء يكره فيظبر لن أنه لا يحب 
غره » تطالع ذلك ف ! باط اا 
فصر نا نتتى به عن حسن الغناء؛ وشغلنا بأخباره وآدابه » 
وشغفتنا نوادره وأماليحه » ومع ذلك فا وقفنا على اسمه؛ 
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ولاحققنا نسبه » و[نما عرقاه با ىالفضل » وكنا ندعوه بذلك 
وجلس ف يوم يطرفنا بنوادره ويقص علینا شيثآ من 
تارعخه فقال : آلا أخبرم بم عرفک » ولماذا 1 ثرت صحيتكم ؟ 
قلنا : إنا لتحب ذلك ونطمع فيه » قال : لقد أحببت جارية 
فى جوارک» قشغفت نفسى حباء وتدله قل فى هو اها فتكنت 
أجلس ف الطريق آلقس اجتيازها فاراها ! ودمت على ذلك 
حى أخلقنى الجلوس على الطريق . وأنكرت من نظرات 
السابلة ؛ ورأيت غرفم هذه ؛ ووقفت على خبرك فى العيش 
وأخذك بالاثتلاف والمساعدة» فكان الدخول فا آم فيه 
أسر عندى من تلك الجارية ! 
فقلا : هون على نفسك يا ابن العم » وتمن فى تحقيق 
هأربك » وسنجد فى اختداع الفتاة حتى تصير اليك ! فقال : 
بك باإخوان : إنى والله على ما ترون مى من شدةالشغف 
والكلف بها ما قدرت فيها حراماً قط ولا تقديرى إلا 
مطاولتها ومصابرتها إلى أن يمن الله بثروة فأشتريها » وبغير 
هذا لا يكون الوصول اليبا منى على بال . 
وأمضى الرجل فى أخوتنا شبرين؛ فكنا فى اغتباط 
بقريه » وأنس من ته , ثم خالسنا الفراق على غفلة فنالنا 
بذلك كل مض » ولوعة مؤلة » وما كنا نعرف له مازلا 
فنلتمسه » ولا باباً نطرقه . فوالته لقد كدر علينا بعده » بقدر 
ما طاب لنا بقربه » وجعلنا لانرى سروراً ولا غا إلا ذ کر ناه 
لأفضال السرور بصحبته وحضوره» والغم بمفارقنه وغيابه » 
فكنا فيه قال الشاعر : 
بذ کرنییم كل خير رأيته وشرء فاأتفكمنہمعلذ کر 
وتصرمت على غيابه عشرون يوماً وكانها الدهر » وما 
لنا مطمع فى لقياه ثانية » فان فترات الصفو محدودة » والحياة 
ضنينة ى إرجاع ماكان » فبينا نحن نجتاز الرصافة يوماً إذا 
به يظالعنا ف موكب نیل » وزی جميل» وما أبضر بنا حتى 
انحظعن راحلته وانحطغليانه » وإنى ما زلت ألمحه ىأعطاف 
الماضى وهو مقبل نحونا فى لمفة يقول : واه يا إخواتىماهنا 
لی يعدم عيش » ولا طاب لی أنس » ولا عرفت فى نقسى معنى 
الصفو » ولست أماطلكم بخبرى فانى أتبين فيكم اللهفة إلى ذلك 
فيلوا بنا إلى المنزل وهو قريب » فلنا معه عن رغبة » ولا تم 
ہنا مجلس قال : لقد آن لى أن أ كشف لک عن نفسى ! أنا 


العباس ابن الاحنف وطبعاً سقط لكم شیء من أمرى» وكان 
من خيرى بعدم أنى ترکتکم أطلب مدلل لحاجة » فاذا 
بالشرطة فى طلى » وف كثير من السرعة مضوا بى إلى دار 
الخلافة ودارة الملك ‏ فصرت إل عى بنخالد فقاللى : وحك 
يا عباس ؛ ما اخترتك من ظرفاء الشعراء لقرب ماخذك » 
وحسن تاتيك ؛ وإن الذى ندبتك فى شأنه لجليل: فانت 
أعرف يخطرات الخلفا. » وإنى أخيرك أن , ماردة» هي 
الغالبة على أمير المؤمنين اليوم » وقد جرى.ينهما عتب » 
فهى بدل المعشوق تأنى أن تعتذر » وهو بعز الخلافة وشرف 
الملك يتمالى على ذلك . فقل شعراً يسبل عليه سيبل الوصل » 
وبقرب له شقة المعاودة . ثم اطرحنى إلى غ_فة خالية» وقدم 
القرطاس والدواة » وقال هيا يا عباس ٠1‏ 

ولاأ كتمكم يا إخوان» لقد شرد منى الذهن ٠‏ وتبلد 
الفكر » فتعذرت على كل عروض » ونفرت عن ىكل قافة ؛ 
والرسل فى كل فترة تعتبى ؛ والآمير يستحثى » فا زلت 
أحاول وأداول حتى انفتح لی شى. خئت باربعة أبيات رضيتها 
إذ وقعت صحيحة المعنى . سبلة اللفظ » ملائمة لا طلب منى» 
وأخبرت عنها الوزير فقال فى لحجة المستعجل : هاتها ف أقل 
منها مقنع . وفى ذهاب الرسول ورجوعه قلت يتين من غير 
الروى ؛ ثم كتبت الآبيات الأربعة فى صدر الرقعة وعقبت 


بالبيتين فقلت : 

العاشقان كلاهما متنضب وكلاهما متوجد متعتب 
صدتمغاضبة وصد مغاضباً وكلاهما ما يعابم متعب 
راجع أحبتك الذينمجرتمهم إن الم قلا يتجنب 
إن التجنب إن تطاوك منك دب السلوله وعز المطلب 

ثم كتبت نحت ذلك : 

لابد للعاشق من وقفة تكون بين الهجر والصرم 
حى إذا الهجر تمادى به راجع من یوی على رغم 


فدفع يحى بالرقعة إلى من اها إلى الرشيد ‏ فبا وقف 
عليها قال : والله مارأيت شعراً أشبه بما نحن فيه من هذاء 
والته لكا نى قصدت به قصدا ‏ ثم أخذ يعاود قراءتها وهو 
يقول : نعم ! نعم ! راجع من.هوىع رغم » أىوالله أراجع 
على رغى » لقد تماذى الحجرفلا بد أن أراجع » هات ياغلام 
التعل » ونهض فوصل ما انقطع 


« البقبة فى ذيل السفحة اثابة » 





العام الإسا ز عى الوم 
اطلعنا فى بعض الصحف الفسوية الأخيرة على خلاصة آراء 
وعاضرات يذيعها الدكتور يوليرس جرمانوس المستشرق المجرى 
فى الاسلام والعالم الاسلاىالحاضر ؛ وقد جاءالدكتورجرمانوسن 
إلى مصر منذ عامين وقضى نحو أربعة أشهر فى تعلم اللغة العرية 
وحج إلى مكة ( لانه يعتتق الاسلام ) » ثم عاد إلى وطه يلق 
الحاضرات ويكتب المقالات العديدة عن العالم الاسلامى » ويعلن 
فىكل فرصة أن أحدا لم يوفق مثل توفيقه إلى دراسة ' اللغة العربية 
وشئون العلم الاسلامى قاطبة . بيد أن الدكتور يبدى فى معظم 
الاحيان آراء لا تخرج فى جملتہا عما نسمعه عنكثيرين غيره زاروا 
البلاد الاسلامية زياراتٍ طائرة » ثم زعموا أنهم يعرفون من 
أمرها ومن حاضرها ومستقبلهاكل شىء ؛ فهومثلا يقول عن اللغة 
العربية إنبا تعتير بالنسبة إلى اللغات ( أو اللهجات ) التى تتكلم 
بها الشعوب العربية مثلاللاتينية بالنسبة إلى اللغات الرومانية الى. 
نشأت عنما » وهذا تشبيه هو أبعد الأشياء عن الحقيقة لان اللغة 
العربية لم يصبها فى أى عصر من عصور الركود ذلك الموت الذى 
اصاب اللاتينية ولآنها نكاد تكون بشكاها المصقول لغة الحديث 
العادى:فى الطبقات المستنيرة بالبلاد العرية » ثميقول عن الاسلام 


وكثن الخليفة قد أذهله السرور» فلم يسأل عن الشاعر 
الذى أطربه » ؤمضت فترة الرجاء وحسبت أنى نسيت 
فراودت نفسى بالانصراف وغدوت على يحى أستاذنه فى 
ذلك فقال : مبلا ياعباس ! لقدأمسيت أنيل الاس » إن ماردة 
لما وصلبا الخليفة سألت عما مله على ذلك فعلمت أنه الشعر» 
وقد همها وهم الخليفة أن يعرفا الشاعر الذى قدم لما هذه اليد 
اء الرسوليسألنى فى ذلك فقلت له إنه ه العباس بن الأحنف» 
فامر لك الخليفة يحائرة طائلة . وأمرت لك ماردة بأخرى » 
ولك منى يا عباس الثالثة » وإن من تمام اليد عندك ألا تخرج 
إلا فى الزى الجليل » والمركب الفاره !! 

فهذا يا إخواتى ما عاقی عنک » فبليوا أقاسمكم ما نلت » 
وأشاطر ما كسيت فاینا وأی» وتمنعنا وأصر. م ذ كر 


انه أى الاسلاملاجوز اليوم نبضة ماء وإنما الشعوب الاسلامية 
هى الىتجوز مثلهذه النبضة » وأن الشبابفى جميعالعالمالاسلامى 
يتأثر أشد التأثر بمبادىء مصطق كال واصلاحاته » وأن مصر 
وسوريا والعراق وغيرها من الآمم الاسلامية ستسير فى أثر 
مصطق کال وتنبج منبجه ؟ والدكتور جرما نوس يخطىء فى هذا 
الرأى أشد الخطأ , فقد أدركت الشعوب الاسلامية منذ لعيد 
اتتطرى عليه الحركة الكالية من الزيف والزيغ والخصومة 
المضطرمة للاسلام والعالم الاسلاى ؛ ولم تبق الخركة الكالية 
عنوانا لغير تركيا التى أخرجت من عداد العالم الاسلامى ؛ 
ونستطيع أن نؤكد للدكتور جرمانوس أن مصر لم تتأثر فى يوم 
ها ولن تتأثر بمثل هذه الحركات الالحادية المفرقة . أما أن العالم 
الاسلامى لاتجوز اليوم نبضة ماء فكل الدلائل المعنوية والمادية 
تنم بالمكس عن نهضة إسلامية بعيدة المدى » وهذه حقيقة يقررها 
كثيرون من م أبعد نظرا برأ كثر خبرة بشؤون العالم الاسلامى 
من الدكتور جرمانوس 

فان مب الثعراير نكلبزى 

أشارت الرسالة فى المد الماضى إلى وفاة الشاعر الانكليزى 
جون درنکوانز » وكانت وفاته أ وهو فى عنفوان قوته 


لنا الجارية » وقالهيا تمضى اللباحى نشتر.هاء فشينا إل صاحما 
وكانت جارية حلوة ظريفة لا تحسن شيا » أ كثر ما عندها 
ظرف اللسان وتأدية الرسائل » وكانت تساوى على وجهبا 
خمسين ومائة دينار» فلما رأى ميل المشترى أسام مها خمسمائة 
فلما أجبناه بالعجب حظ مائة حم حط مائة ٠‏ فقال العباس : 
مبلا يا إخوان » إن والله أحتثم أن أقول بعد ماقم » 
ولكنها حاجة فى نفسى . فأكره أن تنظر إلى بعين من قد 
ما كس فى ثمنهاء دعوت أعطه الخسمائة کا طلب » قلنا : وانه 
قد حط مائتين» قال : وان فعل ؛ فصادف ذلك من مولاها 
رجلا حرا فأخذ ثلثائة وجهزها بلماثتين , وحلها إليه 1 
ألارحم اتهالعباسوطيب ثراء»فانهمازالاليناحسنايرعرحق 
الاخوة فيناحى فرق يننا الموت | مد فهمىعبداللطيف 
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وشاعريته » ولا يبلغ بعد الخامسة والحنسين من عمره ٠‏ وقد ع 
الشعر الانكايزى حقاً بوفاة در نكوانز » ذلك أنه يعتبر منذ وفاة 
توماس هاردى وردیارد كباج عميد الشعر الانكليزى » وكان 
مولده منة 1888 وتلق ترييته فى أكسفورد وبرمتجهام » وبدأ 
حياته كانبا فى إحدى شركات التأمين » وشغف بالمسرح والشعر 
منذ فنوته وعاون فى إنشاء مسرح برمنجيام التوقيعى الذى كان 
يشرف عليه الفنان الشبير السير بارى جا كسون . وظهرت له 
أول جمرغة شعرية فى سنة 141١‏ بعنوان د الرجال والاوقات » 
Hours‏ هده « ؛ وظررت فى نفس العام أول قطعةسيرحية 
له موضوعة بالنظم » ومنذ سئة 114 يوالى درتكوانز اصدار 
مسرحياته » وقد أحرزت جميما تجاحا عظما » منها د الثورة » 
Rebellion‏ » وهى شعرية » و « السيوف والمحاريث » و5050 
ughshare5هام‏ همع بد أن أعظم قطعه المسرحية بلا مراء هى 
قطعته الشبيرة « ابراهام لنكوان » وقد مثلت لآول مرة سنة 
۱۹ » ورفعت شهرته إلى السما كين » وفى سنة ٠۹۳‏ ظبرت 
قطعته ہ أوليفر كرومويل  »‏ بيد أنهالم تکن فى نجاحہا وروعترا 
كسابقتها د ابراهام لنكولن ». ونی سة ۱۹۳۹ نشر درنتكوائز 
رواية توماس هاردى الشبيرة « عمدة كستر بدوج » فى صورة 
مسرحية . وكتب در نكوانز أيضاً عدة فصول نقدية بديعة ؛ وهن 
أبدعبا وأقواها دراسته لحياة صديقه الشاعر روبرت د 
الذى توف ف اليونان أثناء الحرب الكيرى 

ومنذ عدة أعوأم تزوج الشاعر من الموسيقية الشبيرة » ديزى 
كندى ؛ وهی سيدة بارعة فى ثقاقتها وفى فنباء درست الموسيق ف 
فينا وبرعت فالعزف عل القيثارة براعة مدهشة » وأحرزت شهرة 
عظيمة فى جميع عراصم القارة . 

ويذكر القراء أن الشاعر الكبير وزوجته الفنانة البارعة قدما 
إلى مصر فى شتاء سنة ۱۹۳۴ » وسحرت دیزی كندى يفنها الرائع 
امجتمع المصرى الرفيع الذى هرع إلى سماع عزنها فى الحفلات 
الى أقيمت يومثف . 

صامب ايمر الاك قاروس بكري عن المد ارس مي 

قابل مندوب جريدة ‏ ليزانال, جلالة الملك فاروق فأدلى 
إليه بالحديث التالى : 

بدا الملك الحبوب حديثه قائلا : 

لقد أصبحنا حلفاء انكلترا وسنبرف كيف نحافظ على هذا 
التحالف . إن شعى يعرف باججيل + وهو ينى الماضى » 
ويعترف بالحاضر م ويفكر فى المستقبل ! 

إن مصركانت ولاتزال وعاصمة الاسلام» فالعالم الاسلاجى 





ومركز الحركة الوطنية فيه » وقد كان للعلائق الانكليزية 
المصرية الجديدة أ كير أثر تى جميع العالم الاسلامى 
- وهل لمصر علاقة سياسية مباشرة مع البلاد الاسلامية؟ 
إن علائق المسلبين ‏ ونستطيع أن نقول الشرقيين - هى 
علائ قأخوةوآضامنراتحاد » وإذا كانالمصرى بم بقضيتهالخاصة 
فانه لا ينسى قط قضايا البلادالعرية الأخزى . وإنكلنجد أثركل 
حادث بقع فى ناحية من أنحاء الشرق بشغل الغو س بسرعةف القاهرة 
حت افر ققق جلالتم بوجود , الوحدة الاسلامية 2 
إن هذه الوحدة کا يفهمها الأوريون ليست موجودة؟ 
ولكن الشعور بالاتحاد والتضامن يعمر تفوس جميع المسلبين 
إن البقظة التى عمت البلا دالاسلامية ‏ وخاصةاابلاد العرية - 
بعد الحرب العامة » بدأت تظهر بوضوح وصراحة . وسيكون 
للسادين شأن كبير فى المستقبل القريب 
وهل يضمر المسليون روج « العداء للاأجنى » 
المسليون كثيرو التسامح > وهم لا يضمرون عداء لأحد» 
ولكتهم يطالبون بحريتهم واستقلالهم » و يبدو ناستعداده لتوطيد 
علاقنهم الودية مع الاجانب 
التموسى ال ثري فى الوامات اللصريٌ 
كار تردد العلاء الأثرين ل المد الآخير عل الواحات 
المصرية ء فظهر أنها ميدان حسن للبحث والتنقيب » وعثر العلياء 
فيا على كثير من النقوش القديمة الى رجا كانت ترجع إلى العصر 
الحجرى . وعلى كثير من النقوش الفرعونية قد صورت على 
الصخور » وعلى جدران بعض الآابذة القديمة الى كشفت دنا 
الرمال ؛ وفها صور لبعض مناظ الحياة الاجتباعية القديمة 
والحيوانات الضارية شة إلى جانب بعض الآطة المصرية 
القديمة ؛ وعثر المنقبون أخيرا على صور من طراز آخر ما صور 
تجارمن اليونان والرومان » وصورقوافلعرية أو بربرية قديمة » 
ويقول العلامة الاثرى الل لمان الدكتور كار أنه يستدل من 
النقوش المكتثفة أن الصحراء الواقعة على جانى النيل كانت 
مسكونة فنذ نحو ألؤعام من البدو؛ وأن هذه القبائل كانت تجرى 
على مثل الفراعنة فى عبادة بعض المحيوانات المقدسة » وتوجد 
صوز رجال قد تدلت شعورم على أ كتافهم ورجال قد زوا 
رؤوسبم بالريش ؛ ويستدل من صور السفن المنقوشة على أن 
هذه القبائل لم تكن مصرية. الاصل » وأنها إنما نزحت من 
شواطىء البحر الأ رالشرقية إلى الصحراء ؛ ولهذه القوش أهمية 
خاصة فى الكشف عن أصول الشعوب التى سكنت هذه الرهاد 
فى العصر الغابر . 














فى سان الله الک ر نیت 
تأليف الا“ ستاذ عمد أحمد الغمراوى 
عرض وتمليق ب رسا الى لجنة ترجة معانى القرآن الكريم - 
واجب علمائنا الطببيين 


للأستاذ عبد المنم خلاف 


تفضل حضرة الأستاذ ال جليل العالم المؤمن عمد أحمد الغمراوى 
المدرس بكلية الطب بالجامعة المصرية والمتدب للتدريس بكلية 
أصول الدين من الجامعة الأزهرية فأهدى إلى نسخة من كتابه 
اديت د فسأن الله الكونية ‏ فقلبت عينى فيه بشوقالذى يعرف 
عل الاستاذ بالطبيعة وفقبه فى الدين» لأنى واحد من اتلاميذ 
محاضراته ومحادةاته فى العم والدين فى نادى المركز العام جمعيات 
الشبانالمسلمين بالقاهرة » تلاك امحاضرات الى كان هما كبيرالاثر فى 
أنى صرت « آخذ الاسلام بروح الل وآخذ العم بروح الاسلام» 
کا يحب أت بكون وكا حققه هو فى كتابه القم ء اتباءا لہاج 
القرآن وتلبية لدعوته العةول إلى الطبيعة 

والكتاب فى العلوم الطبيعية » وقد درسه الأستاذ لطلاب قم 
لوعظ والارشاد بالازهر » وقد وازته بما درسته فى دور التعلم 
وما قرأته فى الجلات العلبية من جهة مافيه من مادة العلم الطبيعى 
فقط » وأؤ كد للقارى. الكريم أننى خرجت منه بأشياء جديدة 
كثيرة ماعثرت عليما فى غيره على كثرة ماقرأت من هذه البحوث 
التى أحبها لانها تصلنى بالحياة وقوانينبا وسيرهابالاحياء . فى عبارة 
سبلة مشرقة محبوكة » لان المؤلف فوق أنه عالم طبيعى كير » هر 
أديب ضليع ومنطقى بقظ لكل ما يدور حول ما يكتبه . يشبد 
له بذلك كتاب «التقدالتحليلى لكتاب (ف الشعر ا جاهلى) للدكتور 
طه حسين بك » الذىبين به أن له قلا سايقا فى الآداب كسبقه فى 
العم . «وفى ستنالتهالكونية, بقع ۲۴۲ صفحة عدا الفهارس وهر 
مقدمة وتمبيد وثلائة أبواب : الأول فى العلم والدين » والثانى فى 
المادة وأصلبا وخواصها وأحوالها وأنواعها وتغيراتها ...الخ » 
والثالث في الطاقة وأحائها وآثارها . . .الخ 











فى المقدمة إهابة بالمسلين ومعاهد الدراسة 
الاسلامية ألا يغفلوا مباحث الفطرة وعلوم سن الحياة لآن العم 
بها جز من العم بدينهم وأصل من أصول قرآنهم الذى يتحدث 
مخمس آياته عن الطبيعة والنظ فى ملكوت السموات زالارض 
وما خلق الله من شىء وكيف بدأ الخلق .. . وأن يعلبوا أن زجل 
الدين لايسيخ العم إلا إذا قدم له بروح الدين » ورجل العم 
لا يسيغ الدين إلا إذا قدم له بروح العلم ‏ وهى حقيقة نفسية يحب 
أن يلتفت إليبا . وف القبيد حث قم عن موضوع العلوم الطبيعية 
وأثر دراستها فى الوضول إلى فاطر الخلق والترحيد بها بين العقل 
والقلب والعلم والعبادة ٠‏ 

أما الباب الأول فهو بحث جديد قم عن العم والدين» جدير 
بأنيترجم إلى الجامع العلبية » وأن يدرس فى المعاهد الاسلامية ؛ 
لان الأستاة استطاع أن بين بوضوح قرآ نية اسم و العل » بمعناه 
الحدود العصرى » وقرآ نية ه موضوعه » وقرآ ليةه طريقنه »ففتح 
بذلك فتحا جديدا , لعلم الكلام » الذى يحب أن يكون فى هذا 
العصر بعيدا عن منبج النظار والنكامين القدماء الذين كانوا 
يعتمدون على « تجريدات » الفلسفة اليوئانية 

إن قرانين العلل التى استخرجها الاستاذ من القرآن الكريم 
شىء ثمين جداً سیکون له أثر عظم فى تطور الفلسفة الديئبة » وف 
لفت الانظار إلى القرآن الذى آنى بذلك قبل أن يأتى به فلاسفة 
الل الحدثون بأحقاب وأزمان ؛ فالبرهان للا,ثيات » والحذز من 
تطرق الظنى إلى البقينى » والغرضى إلى الظنى » ومنع الخاط بين 
الأشخاص ف المبادىء » ومنع التقاليد » وتحكيم العقل العام ثم 
قانونا توافق واطراد الفطرة ».ثم اعتبار أصل المشاهدة واستعال 
الحواس » كل أولئك استطاع أن يتسط فيه الآستاذ المؤلف 
بالشرح واليان وأنيستخرج مستنداته من القرآن الكريم » وأن 
حبك حكة علية باخراج فى أخاذ 

وأضف إلى ذلك أنه عقد مقارئة بين العلم القديم والعلم 
الحديث بين فيا كثيراً من أغلاط العل القديم الى جره إلا 
طريقته وافتراضا» . وقد وقع بعض المسلين فى خطأ كير 
وإثم عظم باعتمادهم على ذلك الأسلوب الفرضى حى لقد بلغ م 
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الآمر أن كانوا يردون القرآن إليه مع أن منماج القرآن فى طرق 
الائبات والاستدلال واضح بينم بشكر علهم الشرود والوم ٠‏ 
ثم عقد الاستاذ فصلا بين فيه أدوار النظرالعلى من جمع الحقائق 
بالتجربة والمشاهدة » ثماستخراجالقانون » وبين طرق | كتشاف 
قوانين الفط ة بالاستقراء والتللس » ثم ضربمثلين يو ضحانطر بقة 
اتلس » وختم هذا الباب القم ببذا الكلام الد 
الحقائق الطبيعية النى يكشف عنما العم بيحوثه إن هى إلا فرع 
من كلام الله أو هى كات الله الواقعة النافذة كا أن آيات القرآن 
هى كامات الله الصادقة المئزلة . وقد سمى القرآن حقائق أسرار 
الخلق كلبات الله فى مثل قرله تعالى : « ولو أن مافى الأرض من 
شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحرما نفدت كلبات الله » - 
(لتهان) ه قللوكانالبحر مداداً لكليات رف لتفد البحر قبل أنتنفد 
كلدات ری ولوجئنا بمثله مددا » (الكهف) . وكلنات اتم هاتين 
الآبنين الكريمتين لا بمكن أن تنكو كلاته المثزلة على رسله الان 
کلمانه سبحانه فى كتبه المنزلة حصورة عحدودة فى حين أن كلياته 
المشار إليها فى هاتين الآبتين لا حصر لها ولا نهاية . فلابد أن 
نكون هى كابانه النافذة فى خلقه والتى يبدو أثرها متجسما فما 
تشاهد: من الحوادث وفيا يكشف الل منأسرارالكرن .فالاسلام 
متسع لعل كله حقائقه وفروضه ؛ والجتبد مثاب أخطأ آم أصاب 
مادام يريد وجه الحق » وإنكان العل لا يعرف إلى الآن أن 
سيول الحق:من سييل الله » 
< 

أما بابا د المادة والطاقة » ففيهما يعرض الاستاذ المباحث 
الطبيعية عرض المطلع عليه فى مراجع العم القديم والحديث » 
وفيهما مواقف ناجحة فى تطبيق بعض الآيات الكونية فى القرآن 
على حتائق العم ا يضيف ثروة جديدة لنواحى إمجاز القرآن 
تمتلىء بها عةول الدعاة والوعاظ ؛ ففى مباحث الجاذية والاير 
والظواهر الجوية والقثيل الخضرى والضوء والظل والفىء حقائق 
أشار إليبا القرآن بحدر بكل مسل أن يعرفها ويحدر بلجنة ترجمة 
معانى القرآن أن تتتفع بهاء فلا تقفعند ماكانيفهمه منها العرب 
الثين أنزل عليهم يا اشارت إلى ذلك فبا وضعته من القواعد 
الآولية الى تسير عليها فى الترجمة م فان القرآن ليس كتاب جيل 
واحد ؛ ولنا أن نفهم منه غيز ماكانوا يفهمون ويخاضة الآيات 


التكونية أت لم يكن عللهم ولا عل البشرية ليساعدام. على فهنها 






:د إن هذه 





كا تفبمها تحن الآن . ولذلك كان القرآن يقول لهم « وما أونيتم 
من العم إلا قلبلاء , فلا أقسم بمواقع اللجوم وإنه لقسم لو 
تعلدون عظم ‏ و ستريهم آباتنا فى الآفاقيوفى أنفسهم' حتى يتين 
لم أنه الحق » وإن فى وقوف الاستاذ المؤلف وهو عالم' بقوانين 
الضوء والظل وف القرن العشرين من قله تعالى « ألم تر إلى ربك 
كيف مد الظل ولو شاء لجمله سا كناء ومن قوله د ثم قبضناه 
إلينا قيضا يسيرآ » وقفة العالم أمام حقيقة لاتزال مخأة . . لشاهدآ 
قان على أن فى القرآن آيات لم تسكن نازلة للجيل الذى شبدنز وها » 
فلا يصمح أن تتحام نحن إلى فهمهمفيبا مادام الزمن (أ كبر مفسر 
للقرآن کا قال الشيخ حسن الطويل أستاذ الامام مد عبده ) قد 
أرانا بسير العلم وجما آخرعتمله اللنظ ولا يأباه الأسلوب‌العرنى 

ولا يضر القرآن شيثا أن تنغير الأوجه العابية الى يفسر بها 
كل جيل آباته » مادامت نصوصه هو ثابتة . وما دام كل جيل بوذ 
فيه ما يرضيه » فان ذلك من آسرار إتجازه ومن تائيه » فاذا فمنا 
نحن مثلا معنى اللقاح من قوله تعالى د وأرسلنا الرباح لوافخ» على 
أنه تلاقح كبربائى بين الموجب والسالب فى السحاب كا فسر 
الاستاذ الغمراوى . وفبمنا سر الاستدلال على البعث .من قزل 
تعالى « الذى جعل لكر من الشجر الأخضر نارا ء كابينه الاستاذ 
فأعتقد أنه لايضر القرآن أن فهم من قبلنا فى هذين الموضعين 
وغيرهما وأن يغبم من يعدا غيرمانفهم نحن الآن . على أن الوجه 
العلى متى صار حقيقة دخلت فى صف الميراث العلى الثابت » 
فحتوم على المفسرين أن يأخذوا به کا يتحتم علييم أن يؤولوا 
النص القطعى إذا لم يتفق ظاهره مع ما يلزمه العقل كتقريرالقاعدة 
الأصولة. 





وبعد ققد قرأت فى بلة الملال غدد مارس سنة ٠۹۳۷‏ قبل 
أن أقرأ كتاب الاستاذ الغمراوى ثلاث مقالات عن الذات 
الالحية لثلاثة من كار علمائنا الطبيعيين هم : الدكتور على توفيق 
شوشة بك مدير معامل وزارة الصحة » والدكتور أحمد زكى بك 
مراقب مصاحة الكيميا. . والدكتور محمد ولىالا ستاذ بكاية العلوم ؛ 
فاذا بالدكتورشوشه بك يقول : إذا كان هناك أئاس أحق بمعرفة 
الله ودرك عظمته والاقرار بوحدانيته فهم العلماء» ذلك لانم 
أ كثر خلق الله اتصالا بالطبيعة وأقربهم إلى لم غوامضباهم 
يقول : [نتوكلما جلست إلى المكرسكوب أوانصرفت إلالتجاربة 
ف معمل لم أزدد إلا خشوءا أمام تلك القدرة الالمية ٠»‏ 
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وإذا بالدكتور زكى بك يقول FFE:‏ 
كأ نهقصيدة » ا مطر بكأ نهترتيلةء ا لخبت لو حدانية | 0 
« وبعد فتسألوتى : ما صورة الله ؟ تلك E‏ 
الحائلة العاملة التى لا تنام ولا تغفل » تلك الارادة الواحدة الى 
تنتظم العالم جميعا ما عرقا منه وما لم ذعرف » تلك البصيرة النافذة 
نی کل شی ء الشاملة لکل ٹیء التى ھی ملء الأرض والسموات 
الىأنا وأنتمن بعضباء تلك الوحدانية الشائعة ال جبارةالغامضة » 
هى الصورة التى شاء الله أن نراها منه» 

وإذا بالدكتور ولى بقول « هنالك يشعر الباحث الذىلم 
يتحيز إلى أى مذهب فلس والذى جرد نفسه من المؤثرات الى 
انكبت عليه أن هنالك سلطة وأنهنالك قدرة فوق كل هذه 
الحاولات » وتنزهت عن كل هذه الصفات النى تعودها فى أثناء 








حثه واستقرائه » إلى أن يقول : « فالته هو هذه القدرة الباهرة 
الى تجردت عن الماديات وتنزهت عن كلماهومألوف للحواس » 

قرأت هذا ثم قرأت كتاب الآستاذ الفمراوى الذى هوحجة 
من حجج إيمان العلماء » فاذا فى جب وأنف من آمر مؤلاة 
الذين لم يعرفوا من العم إلاقشوره وزيوفه وهم مع ذلك قدنصبوا 
أتفسيم دعاة للالحاد وإنكار انه استنادا إلى العم اهؤلاء أكثرم 
من الآدباء طالى الشرة الذين غرم ماه يصنعونه » من الالفاظ 
وميل اليهم غرورم وفتتتهم با يقولون أنهم مى صنعوا جملة من 
الألفاظ فان موا كب الزمان ستقف عن المسير » وتنشقالارض 
وتخر الجبال هداء لآن أقلامهم هذه معاول فبا مخيل إلييم ٠‏ إذا 
ما أعملرها فى أهول الحقائق وأعظمبا وأملئبا للكون ألا وهى 
٠‏ فكرة الله » فان ذلك سيجعل البشرية تستجيب إليهم تاركة ماى 
طبيعتها وما تنادى به الآ کوان والازمان منالايمان! 

أجل إن أقلامبم معاول ولكنبا لاتهدم إلا ضمير الجاهل 
أو طالب اللذة الذى يريد أن يتحلل من قيود هذه الفكرة , ومن 
رقاتاء 

فهل آن الأآوان لان جرد علداء الطبيعة ‏ لاغلباء الدين ‏ حملة 
تدعو إلى الايمان بالقه عن طريق العم »> حى يدحضوا بها حجج 
أدعياء العم والفلسفة من هم فى الوافع أعداء الجماعة وأنصار فوضى 
الضمائر والأوضاع كالشيوعيين الذين يحاربون الامان بالله انه 





فى-زعمهم منشأ الآوتوقراطية فيجب أنينزلوه تعالىعما يصفون- 
عن عرشه »كما أنزلوا القياصرة والمملكين ! 


إنى أعتقد أن ذلك من أوجب الواحيات على عداء الطبيعة 


الذين يعرفون الله أ كثر من غيرمم والذين ماغرر بالناس إلا من 
طريق الاتتساب إلييم . ولن يغنى ال انتفاعها المادى من 
علوم الطبيعة مادامت لاترى اليد الجبارة الى تدير قوانينها » 
ولاتسجد لها طوعا کا تسجد كرها.. وها نحن أولاء نرىالانسانية 
تستحیل إلى قطعان منالحيوان لما من العلم الطبيعى سلاح لاتلطف 
وقعه تلك الفكرة الرحيمة الى تستمدها الضمائر من « رحان» 
ولا يصده خوف من د جبار » ولا بمنعه خشية « من قيوم » على 
السموات والأرض ٠»‏ ديان » للخلائق ! 

وإذا كات علءاء الطبيعة من غير المسلبين لايعترفون باوله 
معايدم لان له صورة غيرصورة الاإله الذى يحدون يده فالطبيعة 
فهم لذلك بعيدون عن عبط الدعوة إلى الايمان والدين ... فان 
من حسن ال حظ فى الاسلام أن إله الطبيعة الذى وصل إلىالابمان 
به علياؤنا عن طريق الطبيعة ٠‏ 
القرآن الكريم الذى مامجد الطبيعة وظواهرها وما دعا إلى تعرف 
أسرارها كتاب مثل مادعا . . . بل لقد بلغ من اعتزازه بها أنه 
لم يترك ظاهرة من ظراهرها إلا أقسم بها . .اقم بالزمان 
والمكان والحيراتف والنفس والفجر » والضحى والليل والنبار 
وال س والقمر والرياح والنجم والشفق ... إلى آخر ماف 
الدنيا من ظواهر الخاق والآمر . .. أفلا بحب بعد هذا أن يبين 
علماء الطبيعة المسابون أسرارهذه الاقسام ؟ بلى إن ذلك من أمانة 
العم قبل أمانة الدين 


( بنداه) عبر الل مرف 
برض البول اہی 


نصسيحة من سض (دده تح الى ) إلالمرضى 

مضت الول السكرك وإ لتجالى الوك لطر دہ م سر سوئ تفا 
إل بزوال الملزع إلى أن دفعی اسه عاف إن بعش أنزاع 
تم أمرها الدج لعطارة حرطا الصاو بال 
ازاون بلص يفرع ٥۲۰‏ )۵ ون تعلفئ ماسو 
بلغ عسرء تروسہ صان ۰ تمالا سره أربت اساب كانت الت 
رھت با ١‏ تہ مہ چ ایل ر البول طبيعى بر أن 
لان ميد ون ف الألف ٠‏ 

للك أغزت على نضى عي أن اصح بها افر رأعئشرأن 
احلا رکوہ نز ينا رعس رسالا تق بین ضري ة ونای 
فوسل إل ی لش اکور ارکٹ ۰)۲ 






. . هو ذاته و الله > کا يصفه 























